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المقدمة
والصلاة والسلام على رسول الله ،أما بعد  ...بسم الله والحمد 

َفلا یخفى أن الأصولیین لا یزالون یُقسمون مناھج التصنیف في علم أصول  ّ
، )١(، ومع التحفظ على ذلك التقسیمالفقھ إلى طریقة الحنفیة ، وطریقة المتكلمین

ّفإنھ لا شك أن لھ دلالة على تمیز أصول الاستنباط عند الإمام أبي حنیفة عن  ًّ
. غیره من الأئمة الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد رحمھم الله جمیعا 

ِوعندَ تتبع الفروع الفقھیة ، والوقوف على أسباب الخلاف الفقھي بین الإمام  ِ
ُوالأئمة الثلاثة نجد أن للأصول التي سار علیھا الإمام أبو حنیفة في أبي حنیفة، 

ًاستنباطھ للأحكام أثرا ظاھرا في ذلك الخلاف ً .
ّویظھر ذلك جلیا في باب دلالات الألفاظ على المعاني،وھو ما یُسمى بطرق  ّ ً
الاستنباط ،وما یتبع ذلك من طرق للجمع بین النصوص، أو الترجیح بینھا، أو 

ء النسخ لأحدھا ، كما یظھر أثرُ ذلك في تكوین مفردات المذھب الحنفي ، ادعا
. ومدى اطراد ھذه الطرق في استنباطھم الأحكام الفقھیة 

ّوقد كان العزم أن یقوم البحث بدراسة جمیع ما تفرد بھ المذھب الحنفي من  ُ ُ
ٍأصول للاستنباط عن سائر الأصولیین، وبیان أثر ذلك في مفردات المذھب

ّتوجھ النظر إلى الاكتفاء بطرق .. الحنفي، ولكن لطول الموضوع ودقتھ
الاستنباط، والمراد بھا ما یختص بدلالات الألفاظ على المعاني من جھة العموم 
والخصوص، والإطلاق والتقیید، والمنطوق والمفھوم، إذ غالبُ ما خالف فیھ 

َالإمام أبو حنیفة طریقة الجمھور یعود إلى ھذه المب احث، والله ھو المعین والھادي ُ
. إلى سواء السبیل

:البحث منھج
َمضى البحث على المنھج الاستقرائي التحلیلي ، فھو یتتبع مسالك الاستنباط 
َالتي اشتھر عن الإمام أبي حنیفة الانفراد بھا ، وبیان حجتھ فیھا ، والسبب في  َ ُ ُ

ب بھذه الطرق في الاستنباط خلافھ لجمھور الأصولیین، ثم بیان مدى التزام المذھ
ّ، وأھم الفروع الفقھیة المخرجة علیھا، والتي انفرد الإمام أبو حنیفة فیھا عن 
ِالأئمة الثلاثة مالك ، والشافعي، وأحمد رحمھم الله جمیعا ، ویمكن بیانُ منھج  ً

: البحث في النقاط الآتیة
ِتتبع القواعد الأصولیة من كتب الحنفیة ومن كت: أولا  ُّ ب غیرھم ، ثم َ

.َاستخراج القواعد التي خالف فیھا الإمام أبو حنیفة جمھور الأصولیین 
ِبیانُ وجھ الحنفیة في استدلالھم على المسلك الاستنباطي الذي اختاروه : ًثانیا 

، وبعبارة أخرى فلنقل على القاعدة الأصولیة التي باشروا النصوص بھا 
. لاستنباط الحكم الشرعي 

: الكلام على ھذا التقسیم وما فیھ من نظر في بحث مستقل بعنوان -بمشیئة الله-سیفرد ) ١(
.نسأل الله أن یتمھ، وینفع بھ" یقة الفقھاء في علم الأصول دراسة في المفھوم والمنھجطر"
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. المسلكھذاأوالقاعدةھذهمنالجمھورموقفبیان: ًثالثا
بھاانفردوالتيالمسلك،ھذاعلىّالمخرجةالفقھیةالفروعبیان:ًرابعا

. علیھاُالبحثاقتصرحیث،اللهرحمھمالثلاثةالأئمةقولعنحنیفةأبوُالإمام
غیرُهیكون،بلحنیفةأبوُالإمامبھّتفردالفقھيالاختیارُیكونلاقدًوأحیانا

عناختلفقدحنیفةأبيعندالاستنباططریقأنیبقىلكن،فیھوافقھالأئمةمن
إلىًراجعاالبحثفيِذكرهسببُویكون،الفقھيالاختیارفيوافقھممنغیره

.غیرهعنحنیفةأبوالإمامسلكھالذيالاستنباططریقاختلاف
علیھاسارواالتيبالأصولالحنفيالمذھبزاموالتاطرادمدىبیان: ًخامسا
. وقرروھا
الفروعتتبععلىٌمبنیةالأصوليالتقعیدفيالحنفیةَطریقةأنیخفىولا

والإمامیوسفأبوالإماموصاحباهالمذھب،ُإماماختارھاالتيوالأقوالوالمسائل
نظرمحلفقھیةالالأقوالعلىالأصولھذهُضبطكانولذلك،الحسنبنمحمد
.الأصولھذهاطرادمدىعلىبالوقوفالبحثإلیھرامماوھو،وتأمل

:البحثأھمیة
:،منھافوائدمنیُعدَملاالمنھجبھذاالبحثأنشكلا

. الفقھاءاختلافأسبابعلىالوقوف:أولا
التالیةئدةالفاإلىیدفعناوھذا،الفقھيبالتخریجالأصوليالتقعیدربط:ًثانیـا

:وھي،
.الفقھاءاختلاففيالأصولیةالقواعدأثربیان:ًثالثـا

التنظیرجانبمنِقواعدهبإخراجوإحیاؤهالأصوليالتقعیدتفعیلُ:ًرابعـا
. الفقھيوالتخریجالاستنباطحیزإلىالعقلي

الاستنباطممارسةعندبقواعدھمالأصولأھلالتزاممدىبیان:ًخامسا
ُیمیزأنھالفوائدمنوفیھ،قھيالف التطبیقفيلھارصیدلاالتيالقواعدَلناّ

الأئمةعندالاستدلاليأوالاستنباطيالمنھجإحكاممدىیبینوكذلك،الفقھي
.اللهرحمھم

:السابقةالدراسات
علىإخراجھأوالبحثأھمیةإبرازفيبھایُستعاندراساتعنالبحثبعد

ذلكمنبالقلیلإلاتُسعفنالمالإسلامیةالمكتبةأننجدالباحثیرجوهالذيالنحو
: أھمھامنولعل،

فيوأثرھاالحنفيالمذھبفيالأصولیةالمفردات"بعنواندراسة:أولا
العلومكلیةمنالماجستیردرجةلنیلَّمقدمتكمیليبحثوھو،" الفقھیةالتطبیقات
. دیالوأحمدصالحمختارسیديللباحثعالمیةالالمدینةجامعةالإسلامیة
فيًطیباًبحثاووجدتھ،بحثيفيبدأتبعدماالبحثھذاعلىاطلعتوقد

ْالنھمةِیُشبعلملكنھبابھ : لأمورَّ
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عنًمتجردةالحنفيللمذھبالأصولیةالمفرداتسردَالباحثأن:الأول
فيالخلافأسبابعلىیوقفنافلم،المسألةفيالأصولیةالمذاھببباقيمقارنتھا
. الاستنباطفيالعلماءمسالكفھمّثمومن،الأصوليالاختیار

ثم،للتقعیدأصولي: الأولقسمین،إلىالدراسةّقسمالباحثأن:الثاني
المباشرةَالعلاقةبذلكفأفقدناالفقھیة،الاختیاراتبذكرالتطبیقوھوبالثانيتبعھ
.والتخریجالتقعیدبین

للمذھبالفقھیةالمفرداتتناولتالتيالجامعیةالرسائلبعض:ًثانیــا
تخریجمحاولةمنالبحثَفكرةُتخدملالكنبابھا،فيٌمفیدةوھي،)١(الحنفي

. الأئمةمنغیرهبأصولمقارنتھابعدأصولھعلىالحنفيالمذھبمفردات
وثلاثةوتمھیدمقدمةإلىبحثالَّیقسمأنالموضوعُطبیعةاقتضتوقد
.وخاتمةمطالب
والدراسات،علیھسارالذيوالمنھجالبحثأھمیةفتناولتالمقدمةأما
.السابقة

وماالله،رحمھحنیفةأبيالإمامعنالفقھأصولتدوینففيالتمھیدوأما
. عنھاوالجوابإشكالاتمنحولھُأثیر

:التاليلنحواعلىفجاءتالثلاثةالمطالبوأما
. والخصوصالعمومفي: الأول
. والتقییدالإطلاقفي: الثاني
.والمفھومالمنطوقفي: الثالث

. والتوصیات،البحثنتائجأھمعلىتشتملالتيالخاتمةثم
.العالمینربالحمدأندعواناوآخر

للباحث عبد الرحمن بن " مفردات الإمام أبي حنیفة في كتاب الوقف"انظر مقدمة بحث ) ١(
تمیم آل زعیر ؛ وھو بحث مكمل لنیل درجة الماجستیر من جامعة الإمام محمد بن سعود 

حیث سرد في مقدمة بحثھ عند حدیثھ على الدراسات السابقة ثلاث ه، ١٤٣١الإسلامیة 
. عشرة رسالة تناولت مفردات المذھب الحنفي بالدراسة في جامعات وكلیات مختلفة
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التمهيد
حنيفةأبيعنالفقهأصولتدوينفي

َیھ بین مؤرخي علم أصول الفقھ أن الإمام أبا حنیفة رحمھ الله ّمن المتفق عل ّ
َلم یُدون كتابا في أصول الفقھ یُبین فیھ المنھج الذي اتبعھ في استنباط الأحكام ، أو ّ ًّ

ُالطریقة التي سلكھا في الاستدلال على الفروع الفقھیة ، وإنما أثر عنھ رحمھ الله  َ
َعبارات مباركات تبین الملامح ال عامة ، والأصول الجامعة التي سار علیھا في ّ

َاستنباطاتھ الفقھیة ، وقد نقل بعضھا ابنُ عبد البر في كتابھ  َ ، ومن )١(»الانتقاء«َ
أجدلم،فمااللهرسولّفبسنةأجدلمالله،فمابكتابُآخذ«: ذلك قول أبي حنیفة

ُشئتمنبقولُأصحابھ،آخذبقولُأخذتاللهرسولسنةولا فيالله،كتابفي
.»غیرھمقولإلىقولھممنأخرجمنھم، ولاشئتمنَمنھم، وأدعُ

عنجاءنانابھ، وإذاأخذاللهرسولالحدیث عنجاءناإذا«:ًوقال أیضا 
.»زاحمناھمالتابعینعنَّتخیرنا، وإذاجاءناالصحابة

ُوأما ما أثر عنھ من المسائل الفقھیة فقد بلغ العددَ الكبیر ال ّذي یُقدر بعشرات ّ
ً، وھذه المسائل التي تعد مصدرا خصبا ، ومنھلا عذبا ، )٢(الآلاف من المسائل ً ً َ ُ

َأطال فیھ النظر من جاء بعدَه من أتباعھ مستلھمین منھا ومستنطقین لھا المنھج  َ َ
.ُالذي سار علیھ الإمام في استنباطاتھ وأقضیتھ ، وفتاواه وأجوبتھ

ھوى ، أو ًإن ھذه الفروع لم تكن نابعة عن محض: ومن نافلة القول أن یُقال
ّفقیھ كان یقید نفسھ بقواعدَ لا یخرج عن «ًشطط نظر ، وإنما كانت نابعة عن 

ُحدودھا، ولا یتجاوز أقطارھا ، وكونھ لم یُدونھا لیس دلیلا على عدم وجودھا،  ُ َُ ِ
َفإنھ لم یدون الفروع التي رواھا أصحابُھ عنھ ، ثم كون أصحابھ ل م ینقلوھا عنھ ّ

َّلیس دلیلا أیضا على أنھا لم تكن قائمة، فإنھم لم ینقلوا كل أدلتھ ، بل لم ینقلوا إلا  ً
).٣(»... َالقلیل منھا 

وتجب الإشارة ھنا إلى دور تلمیذي الإمام أبي حنیفة في نشر مذھبھ وتدوین 
ما ، أ) ١٨٩:ت(، ومحمد بن الحسن )ه١٨٢:ت(أقوالھ، وھما القاضي أبو یوسف 

ّالأول فتمیز بنشر المذھب الحنفي من خلال القضاء والتدریس ، وأما الثاني 
لأنھ قد حضر ّفتمیز دورُه في نشر المذھب عن طریق التدوین والتألیف، وذلك

َمجلس أبي حنیفة في أواخر حیاتھ ، ثم اختلف على أبي یوسف فدرس علیھ، ثم  َ َ
َّخرى كثیرة ، ثم دونھا في مؤلفاتھ ًقام بروایة فقھ شیخیھ ، وأضاف إلیھ فروعا أ

الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء، في باب جامع في فضائل أبي حنیفة : انظر )١(
ت الإسلامیة بحلب ، باعتناء عبد الفتاح ط مكتب المطبوعا. وما بعدھا) ٢٥٥(وأخباره ص

.  أبو غدة 
مناقب الإمام الأعظم أبي «: َانظر عدد ما روي عن الإمام أبي حنیفة من مسائل في)٢(

طبعة مجلس دائرة المعارف النظامیة ) ٢/١٣٧(، ) ١/٩٦(للموفق أبي أحمد المكي » حنیفة
.   البزاز الكردري ھـ ، ومعھ مناقب الإمام أبي حنیفة لابن ١٣٢١، سنة 

)٢٦٤(ص. أبو حنیفة حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھھ للشیخ محمد أبي زھرة)٣(
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كالجامع الصغیر، والجامع : التي عُرفت في المذھب الحنفي بكتب ظاھر الروایة
الكبیر ، والزیادات ، والسیر الصغیر، والسیر الكبیر ، والمبسوط ، وھو 

َوكانت ھذه المدونات التي حوت مجموعة الأحكام ). ١(المعروف بالأصل َّ
.ھي أصل المذھب الحنفي .. ن أبي حنیفة وصاحبیھوالأقوال المأثورة ع

ُوإنما نسب المذھبُ إلى أبي حنیفة ؛ لأنھ كان «: قال الشیخ على الخفیف 
ًعمیدَھم وأستاذھم وإن كانوا جمیعا من أھل الاجتھاد المطلق یستوون فیھ جمیعا ،  ً َ

َوالمعروفُ أن أكثر ما رُوي عنھم كان عبارة عن مسائل معھا حلولھا  ً ٍ، وأحكام ّ
ُغیر مصحوبةٍ بأصولھا وأدلتھا ، وأن ما أیدت بھ من أدلة ، وما فرعت علیھ من  ُ َّ
َأصول، كان من استنباط من جاء بعدھم من فقھاء الحنفیة حین نظروا في ھذه 
الفروع والأحكام ووازنوا بینھا ، وضموا الشبیھ إلى شبیھھ ، والنظیر إلى نظیره 

َالأصول والقواعد ما یُظن أن أبا حنیفة وأصحابھ ، واستخرجوا بنظرھم ھذا من  ّ َ
).٢(»قد لاحظوه عند نظرھم في ھذه المسائل، وبنوا استنباطھم لأحكامھا علیھ 

ُوتدوین أصول الفقھ عند الإمام أبي حنیفة على ھذه الطریقة شابھا شبھتان 
ُیجب بیانھما والجواب عنھما  ُ:

ًالفروع أصلا ، والأصول فروعا كونُ ھذه الطریقة جعلت :الشبھة الأولى  َ.
ًأن استخراج القواعد الأصولیة للإمام أبي حنیفة لــمـا كان نابعا :وبیان ذلك  َّ َ

ًمن تتبع المسائل والأقوال الفقھیة الموروثة عنھ، كان ھذا المنھج بذلك جاعلا  ِ ِ
ھة لھا ، فصارت بذلك الفروعُ أصولا ،  ًالفروع حاكمة على الأصول وموجِّ َ

).٣(صول فرعا عنھاوالأ
َذكرماأن: ذلكعنوالجواب أبوالإمامكانلولھُالتسلیمالممكنمنكانُ

ولكان،بھاُیلتزممستقرةوقواعدمضطردةٌأصوللھیكنلماللهرحمھحنیفة
جاءالتيوقواعدهُأصولھھكانت لوإنما،مكانتھمنًونیلاإمامتھفيًقدحاذلك

عوا،عنھاَلیكشفواعدهبالمذھبأتباعُ ُفعملھمعلیھا،ویُفرِّ َ بمثابةالحقیقةعلىَ
المسائلأحكامِاتحادبدلیل«؛لھاوالإیجادالتأسیسلاعنھا،والكشفالإیضاح

الأصولتلكِنقلِعدممنُیلزمولیس،ِالحكمةأوالمناطفيتساویھاعند
).٤(»استنباطھمعندةملحوظنفوسھمفيًمستقرةتكنلمأنھاوالقواعد

أبيمسائلمننابعةتكنلماستخرجوھاالتيالقواعدَأن: الثانیةالشبھة
بنومحمد،یوسفأبيصاحبیھأقوالمنٌمستخرجةھيوإنما،فقطحنیفة

، مناھج التشریع الإسلامي في ) ٢٣٤، ٢٣٣(أبو حنیفة للشیخ محمد أبي زھرة : انظر )١(
دار السلام، الطبعة الثانیة : ط) ١/٢٠١(القرن الثاني الھجري لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي 

) ١/١١٢(ه ، المذھب الحنفي مراحلھ وطبقاتھ ضوابطھ ومصطلحاتھ لأحمد النقیب ١٤٢٨
.ه١٤٢٢مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى : ط
.دار الفكر العربي: ط) ٢٥٧(أسباب اختلاف الفقھاء للشیخ على الخفیف ص) ٢(
ر دا:، ط)١٢٠(المدخل إلى مذھب أبي حنیفة النعمان للدكتور أحمد سعید حوى ص: انظر)٣(

.  ١٤٢٣الأندلس الخضراء، الطبعة الأولى
).٢٥٨(أسباب اختلاف الفقھاء ص) ٤(
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ینسبھعماًفضلا،نظرفیھاحنیفةلأبيالأصولھذهَنسبةیجعلمماالحسن
لاالمذھبأتباعأقوالمنالحقیقةفيوھي،أصولمنللإمامالتخریجأصحابُ

.المذھبإماممن
بیانفيالإنصاف«كتابیھفيالدھلوياللهوليالشیخالدعوىأثارھذهوقد

).٢(»البالغةاللهحجة«و) ١(»الخلافأسباب
:وجھینمنذلكعنوالجواب

منيھ-الحقیقةعلى-الحنفيالمذھبقواعدَاستنباطأن:الأولالوجھ
ِأثرمامجموع ھذافيإشكالولا،بیانھسبقكما،صاحبیھوعنحنیفةأبيعنُ

َأكملقدوصاحبیھالإمامعنأثرمافكل، المذھبذلكإخراجفيًبعضابعضُھَ
جینِالمذھبَاتباعّأنمنذلكیمنعولم،الفقھي قدالأئمةأقوالعلىوالمخرِّ
جمابینّمیزوا أقوالعلىأو،أصحابھأقوالعلىأو،الإمامالأقوعلىخُرِّ
.غیرھم

ّمفصلةًأصولاالمتأخرینكتبفيوجدناولقد«:زھرةأبوالشیخیقول
ذلكأئمةبیناختلافاتٍوذكروا،الحنفيالمذھبفيالاستنباطأصولُأنھاقرروا

رأيذلكو،حنیفةأبيرأيھوالأصلھذا: فقالواالأصول،ھذهفيالمذھب
). ٣(»وھكذا،ًجمیعارأبھموذلك،صاحبیھ

ِوغیرهكالبزدويّالمدونةالأصولاستنبطواالذینالعلماءأن:الثانيالوجھ
َالدالةَالفروعًأحیانایذكرونفإنھمأنفسھم،للأئمةالقواعدتلكنسبواإذاكانوا
للأئمةمسندةًروعاففیھیذكرونلاوما،لھمالقاعدةھذهفيالنسبةصحةعلى
یكونُماًوكثیرا،كالكرخيالحنفيالمذھبفيالفقھاءِلبعضَآراءیكون،فإنھ
.قلیلٌقدرإلاعملمنعلیھاینبنيمانظریةٍأمورفيذلك

قسمینإلىأصول الحنفیةَتقسیمنستطیعُذلكوعلى«:زھرةأبوالشیخیقول
وھذا،الاستنباطعندلاحظوھاالتيلقواعداأنھعلىالأئمةإلىیَنسبونھٌقسم: 

،نسبتھاصحةالتحقیقعلىأو،القاعدةصحةعلىالدالةالفروعفیھیذكرون
روایةّردفيأبانبنعیسىكرأيالحنفي،المذھبِفقھاءآراءُ:الثانيوالقسم
).٤(»للقیاسمخالفةكانتإذاالفقیھغیرالضابطالواحد

من الإنصاف في بیان أسباب الخلاف لولي الله الدھلوي ، دار النفائس ، ) ٨٩(ص: انظر )١(
.  ه١٤٠٦الطبعة الثالثة ، 

الطبعة دار الجیل ، : حققھ الشیخ السید سابق ، ط) ١/٢٧١(حجة الله البالغة : انظر )٢(
.ه١٤٢٦الأولى، 

)٢٦٢(ص. أبو حنیفة للشیخ محمد أبو زھرة ) ٣(
)٢٦٥(ص . أبو حنیفة للشیخ محمد أبي زھرة) ٤(
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:والخاصالعامتعریففيتوطئة
ًجمعاینتظملفظُّكل: بأنھالحنفیةّ،فعرفھالعامتعریففيالأصولیوناختلف

للانتظام،ٌتفسیرھو..معنىأوًلفظا: بقولھموالمراد. معنىأوًلفظاالأسماءمن
الموصولسمكالاتارةومعنى،كرجالمرةًلفظاالأسماء؛منًجمعاینتظمأي

).١(الجمعمعنىعلىالدالةوالألفاظالشرط،وأسماءالجمععلىالدال
شیئینعلىواحدةجھةمنالدالالواحداللفظ:بأنھالغزاليّوعرفھ

یصلحماجمیعیستغرقلفظ: بأنھالبیضاويوتبعھالرازيّوعرفھ،)٢(فصاعدا
.)٤(حصرغیرمندفعةبعضھموزاد،)٣(واحدبوضعلھ

والسارقةوالسارق﴿تعالىقولھفي" السارقة"و" السارق"لفظ:ومثالھ
السرقة،وھوواحدلمعنىًوضعاموضوعفإنھ] ٣٨:المائدة[﴾أیدیھمافاقطعوا
یتحققالتيالأفرادحصرعلىیدلولاالسرقة،معنىفیھیتحققماكلویشمل

.معینعددفيالسرقةمعنىفیھا
اللفظأيالانفراد،سبیلعلىواحدلمعنىوضعالذياللفظ:فھوالخاصوأما

ًنوعاكانأم،كحیوانًجنساالمعنىذلككانسواء،واحدمعنىعلىیدلالذي
فھوًواحداَّالمسمىدامفماوإبراھیم،كزیدًشخصاكانأم،وكرجلكإنسان
).٥(الأصولیینباتفاقدلالتھفيقطعيوھو،الخاص

لمسالكُالبحثیعرضإجمالیةبصورةوالخاصلعامامعنىبیانوبعد
البابھذافيالأصولیینجمھورعنحنیفةأبوالإمامبھاانفردالتيالاستنباط

.الحنفيالمذھبمفرداتفيذلكِأثرذِكرمع
حنیفةأبيالإمامعندقطعیةأفرادهعلىالعامدلالة: الأولالمسلك

قول بأن دلالة العام على كل فرد بخصوصھ انفرد الحنفیة عن الجمھور بال
. ٌدلالة قطعیة ، لا ظنیة كما ذھب الجمھور

ًقطعایتناولھفیماللحكمٌموجبالعامأنعندناالمذھب« :قال السرخسي 
والنھيالأمرذلكفي،یستويتناولھفیماللحكمموجبالخاصبمنزلة
.)٦(»والخبر

)١/١٢٥(أصول السرخسي )١(
)٢/٣٢(المستصفى ) ٢(
)٢/٥٦(، نھایة السول ) ١/٣٥٣(المحصول ) ٣(
).٢٤٣(مذكرة في أصول الفقھ للشیخ محمد الأمین الشنقیطي ) ٤(
، كشف الأسرار لعلاء )١/١٢٨(أصول السرخسي : نظر في تعریف الخاص ودلالتھ ا)٥(

، شرح الكوكب ) ٣/٢٤٠(، البحر المحیط لبدر الدین الزركشي )١/٤٩(الدین البخاري 
)٣/١٠٤(المنیر لابن النجار الفتوحي 

)١/١٣٢(أصول السرخسي ) ٦(
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ینتفيفلا،دلیلعنالناشئلاحتمالانفيھو:الحنفیةعندالقطعیةومعنى
إنما،دلیللھلیسأمدلیللھالاحتمالأكانسواء،ًمطلقاالتخصیصاحتمالُ
). ١(دلیلعنالناشئالاحتمالینتفى

لھًلازماالمعنىھذاكانلمعنىوضعمتىاللفظأن:الحنفیةقولووجھ
ًموضوعاالعامكانولما،ذلكخلافعلىالدلیلیقومحتىًقطعابھًوثابتا

علىالدلیلیقومحتىًقطعالھًلازمایكونالعمومفإن،الأصولیینباتفاقللعموم
التيالأفرادَجمیعمنھُالمرادكانٍّنصفيالعامُاللفظوردفإذا،ذلكخلاف
بعضعلىوقصرهتخصیصھعلىالدلیلُیقومحتىًقطعافیھامعناهیتحقق
احتمالاالعاممنالبعضإرادةكانتالتخصیصعلىالدلیلیقملمإذاف،الأفراد

لاعلیھیدلالذيالدلیلمنالخاليوالاحتمال،علیھیدلالذيالدلیلمنًخالیا
).٢(الخاصقطعیةفيالمجازاحتمالیؤثرلمكما،العامقطعیةفيیؤثر

ُكثرالعمومصیغأن:الجمھورقولووجھ ،مدلولاتھابعضفياستخدامھاَ
البعضإرادةَاحتماللأن؛ظنیةالعمومعلىالصیغَدلالةتجعلُالكثرةوھذه
إلاعاممنما: " قولھممنالعلماءبیناشتھرماوھویعضده،مالھمنھا

عنًناشئااحتمالاالصیغمنالخصوصإرادةاحتمالُیكونوبذلك،" ُوخصص
).٣(القطعیةینافيدلیلعنالناشئوالاحتمال،دلیل

علىباقیةتارةتردالعمومصیغأنوذلك«:المنیرالكوكبصاحبیقول
ومع،التخصیصفیھایقعًوتارةالأفراد،بعضُبھایراد،وتارةعمومھا

).٤(»لاقطعالاحتمال
َومما سبق یتبین أن الخلاف بین الحنفیة والجمھور في مسألة دلالة العام على  ّ

الاختلاف في النظر إلى الأصل في صیغ العموم ،وإلى الأصل إلىراده یرجعُأف
ھو بقاءُ العموم على عمومھ َفي اعتبار ما یطرأ علیھا ، فمن اعتبر أن الأصل

والتخصیص عارض علیھ،قال بقطعیة دلالتھ على أفراده، وھم الحنفیة، ومن 
ٌص عارض،قال بظنیة َاعتبر أن الأصل في العام التخصیصُ وبقاءه بلا تخصی

.دلالتھ، وھم الجمھور
العامفيوالجمھورالحنفیةبینالخلافّوتجب الإشارة ھنا إلى أن محل

أما العام الذي دخلھ ،التخصیصیدخلھلمأي العام الذيعمومھ؛علىالباقي
علىالتخصیصبعدالباقیةالأفرادفي أن دلالتھ علىبینھمنزاعالتخصیص فلا

).٥(القطعلانالظسبیل

)١٥٨(أصول الفقھ للشیخ محمد أبو زھرة ) ١(
الإمام أبو حنیفة للشیخ أبو : ، وانظر ) ٣٣٥(قھ للدكتور زكي الدین شعبان أصول الف)٢(

)٢٨٥(زھرة ص
)٢/١٧٦(أصول الفقھ للشیخ محمد أبو النور زھیر )٣(
)٣/١١٥(شرح الكوكب المنیر لابن النجار الفتوحي الحنبلي )٤(
أبو النور ، وأصول الفقھ للشیخ محمد) ٣٣٤(أصول الفقھ لزكي الدین شعبان : انظر )٥(

)٢/١٧٦(زھیر 
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:      وھذا المسلك الذي انفرد بھ الحنفیة ساقھم للمسلك التالي وھو 
.مثلھبقطعيإلاالقطعيالعامیخصصلا: الثانيالمسلك
َّیُخصصلاالمتواترةوالسنةالكتابمنالعامبأنالجمھورُالحنفیةعنفانفردَ

.والقیاسالواحدكخبرالظنيبالدلیلًابتداء
إن : أكثر مشایخنا رحمھم الله یقولون أیضا« : قال السرخسي رحمھ الله 

ُالعام الذي لم یثبت خصوصُھ بدلیل لا یجوز تخصیصُھ بخبر الواحد ولا  ٍ
). ١(»بالقیاس

،ًاتفاقاالثبوتقطعيالمتواترةوالسنةالكتابمنالعامأن:الحنفیةقولوجھ
لأن؛بالظنيتخصیصُھیجوزلالقطعيوا،عندھمالدلالةقطعيًأیضاوھو

).٢(ًّظنیایكونلاالقطعيومغیِّر،ٌتغییرَالتخصیص
كذلكوالعام،ظنیةدلالتھماوالقیاسالواحدخبرأن:الجمھورقولووجھ

تخصیصُّیصحكما،َیخصصھأنَّفصحالظني،یعارضوالظني،ظنیةدلالتھ
). ٣(بالمتواترالعام

:الفقھیةحنیفةأبيانفراداتعلىلمسلكیناھذینأثر
:الصلاةفيالفاتحةقراءة:الأولىالمسألة

ركنیةعدمإلىذھبحیث) ٤(الثلاثةالأئمةعناللهرحمھحنیفةأبوانفرد
تيسرمافاقرؤوا﴿تعالىقولھبعموماستدلالا؛الصلاةفيالفاتحةقراءة

یقرألملمنصلاةلا: " النبيبقولالآیةتخصیصیرولم،]٢٠:المزمل[﴾منه
).٦(القطعيتخصیصعلىیقوىلاظنيحدیثلأنھ؛) ٥"(الكتاببفاتحة

)١/١٣٣(أصول السرخسي ) ١(
أثر الاختلاف في : ، وانظر)١/٣٥٣(مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول لملا خسرو )٢(

) ٢٠٧(القواعد الأصولیة للدكتور سعید الخن 
)٢/١٧٧(أصول الفقھ للشیخ محمد أبو النور زھیر )٣(
، المغني ) ١/٢١٧(ني المحتاج للخطیب الشربیني ، مغ)٤٠(الكافي لابن عبد البر : انظر )٤(

)٢/١٤٦(لابن قدامة 
وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلھا ، : رواه البخاري ، كتاب الأذان ، باب ) ٥(

وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم : ، ومسلم ، كتاب الصلاة، باب ) ٧٥٦(برقم 
)٣٤/٣٩٤(
والحنفیة وإن لم یقولوا بركنیة قراءة الفاتحة لكنھم ) ١/١٣٣(أصول السرخسي: انظر )٦(

ًذھبوا إلى وجوبھا استدلالا بخبر الواحد دون أن یكون مخصصا للآیة یوضح ذلك صدر 
یقصد تعدیل –بأنا لم نزد الفاتحة والتعدیل « : بقولھ ) ٢/٨٣(» التوضیح«الشریعة في 
؛ لأنا لم نقل بعدم إجزاء الأصل لولا الفاتحة على وجھ یلزم منھ نسخ الكتاب-أركان الصلاة

والتعدیل حتى یلزم النسخ حینئذ، بل قلنا بالوجوب فقط؛ بمعنى أنھ یأثم تاركھما، وفي ھذا 
.»المعنى لا یلزم نسخ الكتاب أصلا 
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: الكافربالذميالمسلمقتل:الثانیةالمسألة
فذھباللهرحمھم)٢(الثلاثةالأئمةعناللهرحمھ) ١(حنیفةأبوالإمامانفرد

قولھبعموممستدلا؛بھَیُقتلفإنھّعمداًافراكأوًعبداقتلإذاالحرالمسلمأنإلى
ھذاتخصیصیرولم،]٤٥:المائدة[﴾بالنفسالنفسأنفيهاعليهموكتبنا﴿:تعالى

.ظنيلأنھ؛)٣"(بكافرمؤمنیقتللا: " قولھفيالواحدبخبرالعموم
الذميدیة:الثالثةالمسألة

كدیةالذميدیةأنإلىفذھب) ٥(الجمھورعن) ٤(حنیفةأبوالإمامانفرد
وبينهمبينكمقوممنكانوإن﴿:تعالىقولھبعموماستدلالابینھما؛فرقلاالمسلم
].٩٢:النساء[﴾أهلهإلىمسلمةفديةميثاق

أطلق سبحانھ وتعالى « : ًقال الكاساني رحمھ الله مبینا وجھ الدلالة من الآیة 
ّغیر فصل، فدل أن الواجب في الكل على القول بالدیة في جمیع أنواع القتل من

.)٦(»ٍقدر واحد
َالحنفیةتخصیصیرولم بنعمروعنالجمھوربھاستدلبماالعمومھذاُ
عقل": النبيعنالعاصبنعمروبناللهعبدجدهعنأبیھعنشعیب
.الكتابعمومبھیخصصلاآحادخبرلأنھ؛)٧"(المؤمنعقلنصفالكافر

: الحرمإلىلجأثمٌّحدعلیھوجبمن:رابعةالالمسألة
لجأثمالنفسفيٌّحدعلیھوجبمَنأنھإلىاللهرحمھحنیفةأبوالإمامذھب

دخلهومن﴿تعالىقولھفيالقطعيبالعموماستدلالامنھ؛یُقتصفلاالحرمإلى
] ٩٧:عمرانآل[﴾ًآمناكان

)١٠/٢٥٨(بدائع الصنائع ) ١(
، )١١/٣٠٥(، والبیان للعمراني ) ٢/٢٤٨(المعونة للقاضي عبد الوھاب : انظر ) ٢(

) ١١/٤٦٥(والمغني لابن قدامة
)٦٩٠٣(العاقلة ، برقم :رواه البخاري ، كتاب الدیات ، باب )٣(
)٧/٢٥٤(، بدائع الصنائع )٢٦/٧٦(المبسوط للسرخسي )٤(
أما الجمھور فلم یتفقوا على مقدار دیة الذمي، فبینما ذھب الإمامان مالك وأحمد في ) ٥(

یة المسلم، ذھب الإمام الشافعي إلى أنھا على الثلث من المذھب إلى أنھا على النصف من د
ُدیة المسلم ، وھناك روایة عن الإمام أحمد بالتفصیل؛ إن قتل خطأ فدیتھ على النصف من 

: انظر .  ًدیة المسلم ، بخلاف ما لو قتلھ المسلم عمدا فتضعف الدیة فتكون كدیة المسلم
، الإنصاف ) ١١/٤٩٢(للقاضي العمراني ، البیان)٢/٢٧٦(المعونة للقاضي عبد الوھاب 

). ٥٤، ١٢/٥١(الفقي، المغني لابن قدامة -ط) ١٠/٦٥(للمرادوي 
) ٧/٢٥٤(بدائع الصنائع ) ٦(
، والنسائي ) ١٣١٤(ما جاء في دیة الكافر ، برقم : رواه الترمذي ، كتاب الدیات ، باب) ٧(

".حدیث حسن: "وقال الترمذي ،) ٤٨١١(دیة الكافر ، برقم : ، كتاب الدیات ، باب
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ّ﴾ عام لم یثبت تخصیصُھ، ولا ﴿ومن دخلھ كان آمنا: قولھ« : قال السرخسي 
ِیجوز تخصیصُھ بخبر الواحد ولا بالقیاس؛ حتى یثبت الأمنُ بسبب الحرم لمباح  َ

).١(»ِالدم باعتبار العموم
حیثبالقیاسالآیةعمومتخصیصإلىفذھبوا) ٢(والشافعیةالمالكیةوأما

ىجنمنفكذلك،جائزمنھالقصاصفإنالحرم،داخلجنىمنعلىقاسوا
).   ٣(فیھدخلثمالحرمخارج

ذلكساقھقطعیةحنیفةأبيالإمامعندالخاصودلالةالعامدلالةكانتولما
:الأصولیین،وھوجمھورعنًأیضابھانفردلمسلكٍآخر

.عنھّتأخرإذاالخاصینسخالعام: الثالثالمسلك
الدلالةُّقطعيصوالخاالعاممنًكلاأنِوبیانالسابقینالمسلكینتقریربعد

وھو،ٌأمرآخریعرضُھنافإنھالأصولیین،لجمھورًخلافاحنیفةأبيالإمامعند
.خاصوالآخرعامأحدھمانصانتعارضإذاحنیفةأبيالإماممنھجبیان

بالخاصیعملونوإنما؛بینھمابالتعارضیحكمونلافإنھمالجمھورفأما
عندھم،الدلالةّظنيالعاملأنذلك؛وراءافیمبالعامویعملونعلیھ،ّدلفیما

). ٤(وقطعيظنيبینَتعارُضولاالدلالة،قطعيوالخاص
فيوذلكالقطعیة،فيلتساویھمابالتعارضبینھما؛فیحكمونالحنفیةوأما

الإمامبھینفردالذيالثالثالمسلكیأتيّثمومن،الخاصعلیھّدلالذيالقدر
وكانالخاصمعتعارضإذاالعامأنوھووالخاص،عامالبابفيحنیفةأبو

علىالخاصیقضيولا،المتقدمالخاصینسخالعامفإن،الخاصعنًمتأخرا
عندالمتأخربالعامالخاصَیُنسخأنیجوزبل،الجمھورعندكماالعام

).٥(الحنفیة
وھو،)٦(لحمھیؤكلمابولإباحةفيَالعُرنیینبحدیث:ذلكعلىومثلوا

الحنفیةعندلكنھ،خاصةالإبلأبوالإباحةفيوردالدلالةقطعيخاصٌحدیث
؛إذ)٧"(منھالقبرعذابعامةفإنالبول؛مناستنزھوا" : قولھبعمومٌمنسوخ

، والكافي ) ١٢/٤٠٩(المغني : انظر . ، ووافقھم الإمام أحمد) ١/١٣٤(أصول السرخسي )١(
.  كلاھما لابن قدامة ) ٣/٢٧٧(
)١١/٤٢٨(، والبیان للعمراني ) ٢/٢٥٨(المعونة للقاضي عبد الوھاب : انظر ) ٢(
، وأثر الاختلاف في القواعد )٣٣١(دین الزنجاني تخریج الفروع على الأصول لشھاب ال: انظر ) ٣(

)٢١٤(الأصولیة 
، ) ١/٤٠٧(، وقواطع الأدلة لابن السمعاني ) ١/٢٦١(أصول الأحكام لأبي الولید الباجي : انظر )٤(

)٦/٢٦٤٣(التحبیر شرح التحریر 
) ١/٤٢٥(، كشف الأسرار )١/١٣٣(أصول السرخسي ) ٥(
)٢٣٣(باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضھا برقم رواه البخاري ، كتاب الوضوء،)٦(
عن أبي ) ١/٢٩٣(» المستدرك«وروى الحاكم في ) ١/٢٣١(رواه الدارقطني من حدیث أنس )٧(

ھذا حدیث صحیح «: قال الحاكم . » أكثر عذاب القبر من البول«: قال رسول الله : قالھریرة
ووافقھ » رجاه، ولھ شاھد من حدیث أبي یحیى القتاتعلى شرط الشیخین ولا أعرف لھ علة ولم یخ

.الذھبي 
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یكنلمولو،وغیرھاالإبلأبوالجمیعفیتناول،واللامبالألفّمحلىاسمالبول
الدلالةفيالمماثلةشرطھمنإذ؛بالثانيالأولُسخنَّصحماالخاصمثلالعام

).١(والثبوت
ُّأنھ إنما یصح القول بالنسخ إذا ثبت تقدم الأول وھو :لكن یرد على ذلك 

ُّحدیث العرنیین، وتأخر الثاني وھو الأمر بالاستنزاه من البول، ولم یثبت ذلك إذ 
.لا یعرف التاریخ

ذلكتضمنھاالتيالــمُثلةأنبدلیلالأولُّدمتقثبتبأنھ قد:وأجاب الحنفیة 
، فدلالإسلامابتداءفيمشروعةكانت، وھيبالاتفاقنُسختقدالحدیث
فیھبلبدلیل،الثانيالحدیثتقدمیثبت، ولمالحدیثذلكّتقدمعلىُانتساخھ

).٢(یعتبرفلااحتمالمجرد
:ھوویلیھالذيالمسلكإلىالمسلكھذاویسوقنا

بینھماَّیُرجحمنھماالمتأخریُعلمولمالخاصمعالعامتعارضإذا: الرابعالمسلك
وكان،لھمقارنتھ،ولاالعامعنالخاصُّتأخریُعلملمإذاأنھذلكومعنى

.منھمابالراجحَفیُعملفیھ،اختلفافیماللعامًمعارضاالخاص
حأنھ: ذلكفيالتحقیقعندحنیفةأبيومسلك الخاصعلىبالعامَالعملیُرجِّ

): ٣(لأمرینوذلك،
.ًاحتیاطاالمتأخرھوالعاماعتبارفيأن:الأول

أن الأصل عند أبي حنیفة رحمھ الله  أن العام المتفق على قبولھ أولى :الثاني 
من الخاص المختلف في قبولھ ؛ لأنھما لما تساویا یرجح العام لكونھ متفقا علیھ؛ 

.ّما دل علیھ الخاص وزیادة بخلاف الخاص ففي العمل بھ خلاففإن فیھ
وظھر من مذھب أبي حنیفة رحمھ الله ترجیحُ العام على «:قال السرخسي 
).٤(»الخاص في العمل بھ

:الفقھیةحنیفةأبيانفراداتعلىالمسلكھذاأثر
:والثمارالزروعزكاةوجوبفيالنصاباشتراطعدم:مسألة
إلىذھبحیث)٥(العلمأھلجماھیرعناللهرحمھحنیفةأبومامالإانفرد

. والثمارالزروعزكاةوجوبفيالنصاباشتراطعدم

) ١/٤٢٦(، كشف الأسرار للعلاء البخاري ) ١/١٣٣(أصول السرخسي : انظر ) ١(
)١/٤٢٦(كشف الأسرار للعلاء البخاري ) ٢(
)٤٢٧(كشف الأسرار للعلاء البخاري )٣(
)١/١٣٣(أصول السرخسي )٤(
ھذا قول أكثر أھل العلم ؛ منھم ابن عمر ، وجابر ، « ) : ٤/١٦١(»المغني«قال ابن قدامة في ) ٥(

وأبو أمامة بن سھل ، وعمر بن عبد العزیز ، وجابر بن زید ، والحسن ، وعطاء ، ومكحول ، 
والحكم ، والنخعي ، ومالك ، وأھل المدینة ، والثوري ، والأوزاعي ، وابن أبي لیلى ، والشافعي ، 

ًلا نعلم أحدا خالفھم ، إلا مجاھدا ، وأبا حنیفة ، ومن . ائر أھل العلم وأبو یوسف ، ومحمد ، وس
.»تابعھ
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والعیونالسماءسقتفیما: "قولھبعموماللهرحمھواستدل
ومقتضى،ًكثیراأوكانقلیلاالأرضمنیخرجُماّلكلشامل،فإنھ)١"(العشر

.والكثیرالقلیلبینتفرقةبدونوالثمارالزروعفيرالعشوجوبُالعمومھذا
) ٢"(صدقةأوسقخمسةدونفیمالیس"بحدیثَالعملحنیفةأبوالإماموترك
.زكاةفیھتجبُلاأوسقخمسةمنَّأقلكانماأنعلىبخصوصھیدلالذي

َفرجح قولھ علیھ السلام« :قال السرخسي ما أخرجت الارضُ ففیھ : "َّ
لیس في الخضراوات صدقة، : "على الخاص الوارد بقولھ علیھ السلام" العشر

). ٣(»"ولیس فیما دون خمسة أوسق صدقة
: فالإمام أبو حنیفة رحمھ الله سار على أصلھ وسلك مسلك الترجیح ، فقال 

َّإن العام والخاص قد تعارضا في الزروع والثمار التي تكون أقل من خمسة 
الراجح ، ِورودھما، فیعملُ بالراجح منھما، والعام ھوُأوسق ، ولم یُعلم تاریخ

ّلأنھ یفید وجوب الزكاة في الزروع والثمار التي تكون أقل من خمسة أوسق ،  َ
والخاص ینفي الوجوب ، والاحتیاط في الوجوب ، فیترجح ما یدل علیھ ، وھو 

).٤(العام
زكاةلا: قالواو،العامعلىبالخاصالعملفقدمواالعلمأھلجمھوروأما

).٥(أوسقخمسةدونفیما
إلاالقطعيالعامیخصصلاحنیفةأباالإمامأنلنایظھرسبقومما
أوالواحدبخبرًابتداءالعامیخصصفلا،الدلالةفيلھٍمساوقطعيبمخصص

فيحنیفةأبوالإماماشترطھالذيالأولُالشرطالحقیقةعلىّیُعدوھذا،القیاس
الإمامعندوبقيالعام،النصقوةفيّالمخصصُیكونأنوھوص،التخصی
:وھو،المسلكھذایُبینھماآخرانشرطان

ِبمقترنإلایكونلاالتخصیص:الخامسالمسلك .مستقلَ
فيانفردحیثاللهرحمھحنیفةأبيعندالتخصیصَمفھومیُبینالمسلكھذا

معٍّخاصٍدلیلاجتماعَمطلقحنیفةأبویَعتبرفلاالأصولیین،جمھورعنمعناه
ًموجباٍّعامٍدلیل شرطیناستكمالمنّلابدبلالأصولیون،ّیقرركماللتخصیصِ
ُّالحد « : التخصیصتعریففيبقولھالبخاريالعلاءَّبینھماالمخصصفي

)١٤٨٣(العشر فیما یسقى من ماء السماء ، برقم : رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب )١(
لیس فیما دون خمسة أوسق صدقة ، برقم : رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب ) ٢(
)١٤٨٤(
)١/١٣٣(ي أصول السرخس)٣(
)٢٣٩(أصول الفقھ الإسلامي للدكتور زكي الدین شعبان ) ٤(
، ) ٣/٢٣٢(، البیان للقاضي العمراني ) ١/٢٥٠(المعونة للقاضي عبد الوھاب : انظر ) ٥(

)٣/٨٣(الإنصاف 
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أن یُقال ھو قصر العام على بعض أفراده بدلیل مستقل : الصحیحُ على مذھبنا
.)١(»مقترن

:آخرینشرطینالمخصصفيُالحنفیةفاشترط
عناحترازوھوالعام،النصعنًمستقلاالمخصصُیكونأن:الأول

بھاالتخصیصإلىالأصولیینجمھورذھبالتيالمتصلةالمخصصات
الحنفیةعندًتخصیصاتعدلافكلھا،وغیرھاوالصفةوالغایةوالشرطكالاستثناء

ّتسمىبل، . ًوبیاناًقصراُ
أن التخصیص عندھم لابد فیھ من معنى المعارضة :ووجھة الحنفیة في ذلك 

ولیس في الصفة ذلك المعنى، ولا في الاستثناء؛ لأنھ لبیان أنھ لم یدخل تحت «، 
الصدر، ولھذا یجري الاستثناء حقیقة في العام والخاص، ولا یجري التخصیص 

).٢(»حقیقة إلا في العام
إذ،تعارضلالأنھ؛ًتخصیصاتُعتبرلاواستثناءصفةمنةاللفظیفالقیود

).٣(فیھماوعجزهصدرهبینتعارضفلا،للكلاممتممةأجزاءھي
ًأن یكون المخصص مقترنا بالنص العام في الزمان ، بأن یردا عن :الثاني

.الشارع في وقت  واحد
؛ فإنھ إذا تراخى ھو تمییز المخصِّص عن الناسخ :ووجھة الحنفیة في ذلك 

ًدلیلُ التخصیص عن العام یكون نسخا لا تخصیصا ً .
:الحنفیةعندالتخصیصشروطفیھاتحققالتيالأمثلةفمن

أوًمريضاكانومن،فليصمهالشهرمنكمشهدفمن﴿: تعالىقولھ:الأولالمثال
﴾الشهرنكممشهدفمن﴿تعالىقولھفإن،]١٨٤:البقرة[﴾أخرأياممنفعدةسفرعلى
ّخصوقد،رمضانشھردخوللدیھتحققمنّكلعلىالصیاموجوبعلىیدل ُ
فيلھٍمقترن،بالعامٍموصولٍمستقلٍّبنصوالمریضُالمسافرُالعمومھذامن

.﴾أخرأياممنفعدةسفرعلىأوًمريضاكانومن﴿وجلعزقولھوھو،النزول
لفظفإن]٢٧٥:البقرة[﴾الرباوحرمالبيعااللهلوأح﴿تعالىقولھ:الثانيالمثال

الربالأن؛الرباعمومھفيفیدخل،بمالمالمبادلةھوماكلیشملعامالبیع
ّخصولكنًأیضا،بمالٍمالُمبادلة بھمقترنجملتھعنمستقلٍّبنصالربامنھُ

ٍشاملَغیرلبیعُاصارالنصِّوبھذا،﴾الرباوحرم﴿سبحانھقولھوھو،النزولفي
).٤(الحلوھولحكمھ،بالنسبةأفرادهلجمیع

)١/٤٤٨(كشف الأسرار )١(
)١/٤٤٨(كشف الأسرار )٢(
)٢٩٠(أبو حنیفة للشیخ أبي زھرة )٣(
)٣٣١(الإسلامي للدكتور زكي الدین شعبان أصول الفقھ) ٤(
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ُیصدقالمثالانفھذان ،للتخصیصشروطٍمنالحنفیةوضعھماعلیھماُ
) : ١(ثلاثةوھي

ُالمخصصیكونأن:الأولالشرط .العامالنصقوةفيِّ
.العامالنصعنًمستقلاالمخصصیكونأن:الثانيالشرط
.العامللنصًمقارناالمخصصیكونأن:الثالثالشرط

أبيالإمامعندًنسخاكان،لھًمقارنایكن،ولمالعامعنالخاصتأخرفإذا
التخصیصدونالنسخعلىُالحنفیةحملھاالتيالأمثلةومن،اللهرحمھحنیفة
:یأتيماالعامعنالمخصِّصلتأخر

ن بأنفسھن ثلاثة قروء﴾ قولھ تعالى ﴿والمطلقات یتربص: المثال الأول 
ُالذي یوجبُ العدة على كل مطلقة ، سواء أكان طلاقھا بعد الدخول ] ٢٢٨:البقرة[ َ

ْأم قبلھ ، وقولھ تعالى ﴿ یا أیھا الذین آمنوا إذا نكحتم المُؤمنات ثم طلقتمُوھُن من  ْ ِْ ِ ِ َِّ ُُّ ُ ُْ َّ ََّ ََّ ُ َ َ َْ ُ ِ َ َ َ ََ
َقبل أن تمسوھُن فما لكم عل ُ ََ َ َْ َ َ ََّ ُّ ْ َْ َیھن من عدةٍ تعتدونھا﴾ ِ َ َ َُّ َّْ ْ ِْ ِ َّ یدل على أن ] ٤٩: الأحزاب[ِ

ٌالمطلقة قبل الدخول لا تجب علیھا العدة ، وھذه الآیة الثانیة متأخرة عن الأولى،  َ
ًلا مقترنة بھا ، فتكون الآیة الثانیة ناسخة للآیة الأولى فیما تعارضا فیھ ، وھي  ُ

. المطلقة قبل الدخول 
قولھ تعالى ﴿والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة : المثال الثاني

، وقولھ تعالى ]٤:النور[شھداء فاجلدوھم ثمانین جلدة ولا تقبلوا لھم شھادة أبدا ﴾ 
﴿والذین یرمون أزواجھم ولم یكن لھم شھداء إلا أنفسھم فشھادة أحدھم أربع 

إنھ لمن الصادقین ﴾  َلى تشملُ الأزواج وغیرھم فالآیة الأو] ٦:النور[شھادات با َ
ٌ، والثانیة خاصة بالأزواج ، وھي متأخرة في النزول عن الآیة الأولى ، لما روى 

َابن عباس، أن ھلال بن أمیة، قذف امرأتھ عند النبي  َ ّ ،ْبشریك ابن سحماء َ َ
ٌّالبینة أو حد في ظھرك: "فقال النبي  ُیا رسول الله، إذا رأى أحدنا على : فقال". َ

ٌّالبینة وإلا حد في : "یقولفجعل النبي . ًرأتھ رجلا ینطلق یلتمسُ البینةام
والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلینزلن الله ما یبرئ ظھري : فقال ھلال". ظھرك

: ﴾ فقرأ حتى بلغ..﴿والذین یرمون أزواجھم: فنزل جبریل وأنزل علیھ. من الحد
ًناسخة للآیة الأولى فیما تعارضا فیھ ُفتكون ھذه الآیة )٢(﴿إن كان من الصادقین﴾

َوھو الأزواج، فبعد أن كان حكم الزوج إذا قذف زوجتھ وعجز عن الإتیان  ُ
).٣(الجلد ، أصبح حكمُھ اللعان بینھ وبین زوجتھ: بالبینة

المدخل إلى مذھب الإمام أبي حنیفة النعمان للدكتور أحمد سعید حوى ص : انظر ) ١(
)١٦٣(، أصول الفقھ للشیخ أبي زھرة ) ٢٤٠(
ویدرأ عنھا العذاب أن تشھد أربع شھادات با: رواه البخاري ، كتاب التفسیر ، باب )٢(

)٤٧٤٧(ن ، برقم إنھ لمن الكاذبی
)٣٣٧(أصول الفقھ الإسلامي للدكتور زكي الدین شعبان : انظر )٣(
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:أمرانسبقمماویستفاد
،الأصولیینعندمعناهمنُأوسعحنیفةأبيعندالنسخمعنىأن:الأولالأمر

: قسمانحنیفةأبيعندَالنسخأنذلكو
یرفعُأي،یتناولھماكلفيالأولّالنصحكمیرفع،ّكليٌنسخ:الأولالقسم
ولیس،الأصولیینعندالنسخلمفھومموافقوھوًّكلیا،المنسوخبالنصَِّالعمل
.غیرهعندھم
،یتناولھمابعضيفالأولّالنصَحكمیرفعوھو،ّجزئيٌنسخ:الثانيوالقسم
وھذا،الخاصمعالعامفیھَتعارضأواختلفالذيالقدرفيَالنسخیثبتونحیث
لمأنھمابمعنىبالعام،مقترنَغیرالمخصصیكونعندماُالحنفیةیستعملھالقسم
فإنھمالأصولیینجمھورعلیھمابخلاف،واحدوقتفيالشرععنیردا

ًمقترناالمخصصیكونأنبینعندھمفرقلاإذ؛ًنسخالاًتخصیصایجعلونھ
.مقترنغیرأوبالعام
تخالفحنیفةأبيعندالتخصیصحقیقةأن: سبقلماتابعوھو:الثانيالأمر

حنیفةأبيوعند،ٌبیانالأصولیینعندفالتخصیصالأصولیین،عندحقیقتھ
).١(العامأفرادببعضللعملإبطال

ٌإخراجَالنسخأن: حنیفةأبيعندوالتخصیصالنسخبینُالفرقیكونَّثمومن
،المقررةالثابتةَالأحكامّیغیر،فھودخلواأنبعدحكمھمنالعامأفرادلبعض

أما. أفرادهلبعضثابتةكانتالتيالأحكامَّتغیرتفقدبعضھأوالعامنُسخفإذا
)٢(ابتداءلحكمافيتدخللمالعامِأفرادَبعضأنبیانفھوالتخصیص
:وھو،التاليالمسلكفيبیانھیمكنماوھذا

حكمھفيٍتغییرّوأيیحتملالبیان،لابلبنفسھبَیِّنالخاص: السادسالمسلك
.لھنسخھوآخربنص

عناللهرحمھحنیفةأبوالإمامبھاانفردالتيالاستنباطمسالكأدقمنوھذا
.الفقھیةوالتخریجاتالتفریعاتمنٌكثیرعلیھترتبوقدالأصولیین،
لافھوالدلالةّقطعيلكونھحنیفةأبيعندالخاصأن:المسلكبھذاوالمراد

نسخھوآخرٍّبنصحكمھفيتغییرُّوكلوراءه،ًبیانایحتملولابیان،إلىیحتاج
كنیلمفإذاالثبوت،جھةمنالمنسوخقوةفيُالناسخیكونأنفلابدّثمومن،لھ
العملیُتركبل،إلیھیُلتفتولاالقطعيالخاصجانبفيبھاعتدادفلاقوتھفي
). ٣(بھ

التيالظنیةالآحادأخبارببعضالعملتركإلىَالحنفیةدفعالمسلكُوھذا
یكون-الحالھذهفي-الآحادبخبرَالعمللأن؛الخاصلحكمٌتغییرأوٌزیادةفیھا

)١٥٩(أصول الفقھ لأبي زھرة )١(
، وأصول الفقھ ) ٣/٢٩٤(، كشف الأسرار للعلاء البخاري )٢/٨٤(أصول السرخسي ) ٢(

)٢٩٠(، أبو حنیفة لأبي زھرة ) ١٣٦(للشیخ أبي زھرة 
) ٢٧٩(ھرة صأبو حنیفة للشیخ أبي ز) ٣(
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،القوةفيللمنسوخالناسخمساواةمنِشرطھّتوفرمنفیھّبدلاُوالنسخ،ًنسخا
. بھیُعملفلا،تعذرقدوھنا

:وھوالتالي،المسلكبیانفيًوضوحاذلكویزداد
حنیفةأبيٌنسخعندّالنصعلىَالزیادةأن: السابعالمسلك

َالمغیرةالخاصالنصعلىالزیادةأنذلكوبیان َالنسخن؛لأًنسخاتكونلحكمھّ
َیُنظر،وحینئذ) ١(النسخفتحققالإزالةتضمنتقدوالزیادةالإزالة،منٌمأخوذ

ِقويفإن؛الزیادةبھالذيالنصودلالةقوةإلى یقولموإنبھ،عُملالنسخعلىَ
.بھالعملیُتركالنسخعلى

:الفقھیةحنیفةأبيانفراداتعلىالسابقةالمسالكأثر
الصلاةفيالطمأنینة:ىالأولالمسألة

،ًركنالیستالطمأنینةبأن) ٢(الثلاثةالأئمةعنحنیفةأبوالإمامانفرد
اركعواآمنواياأيهاالذين﴿:تعالىقولھفيوالسجودبالركوعالأمربمطلقواستدل
عندصلاتھجازتالطمأنینةلوتركحتى«: الكاسانيقال] ٧٧: الحج[﴾واسجدوا

)٣(»مدومححنیفةأبي
التيالنصعلىالزیادةمنأنھفرأوا)٤"(صلاتھالمسيء"حدیثوأما

.اللكتابًناسخِالآحادخبریكونأنیصلحولاالنسخ،منھایستلزم
الطواففيالطھارة:الثانیةالمسألة

الطواف،لصحةُالطھارةیشترطلابأنھ)٥(الثلاثةالأئمةعنالحنفیةانفرد
ُولْيطوفوا﴿:تعالىلھقوبإطلاقواستدلوا ََّّ َ ْالْبـيتبَ ِالْعتيقَِ قیدغیرمن] ٢٩: الحج[﴾َِ
ًشرطاالحدثعنُالطھارةتثبتولا«:ًفرضا، قال السرخسي تكن، فلمالطھارة
بالطوافأمر«: وقال الكاساني .)٦(»النصعلىزیادةلأنھالطواف؛في ركن

.)٧(»الواحدبخبرالكتابلقمطتقییدیجوزالطھارة، ولاشرطعنمطلقا

)٣/٢٨٧(كشف الأسرار للعلاء البخاري : انظر )١(
، ) ١/٢٢٧(، ومغني المحتاج )١/٩٦(والمعونة ) ١/٧٣(المدونة للإمام مالك : انظر) ٢(

)٣/١٧٧(والمغني 
) ١/١٦٢(بدائع الصنائع ) ٣(
واركع حتى : "  لھكیفیة الصلاة، وقال بحدیث المسيء صلاتھ حیث علمھ النبي ) ٤(
وجوب : رواه البخاري، كتاب الأذان، باب". ًواسجد حتى تطمئن ساجدا… ًطمئن راكعات

وجوب : ، ومسلم، كتاب الصلاة، باب)٧٥٧(القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلھا، برقم
).٤٥/٧٩٧(قراءة الفاتحة في كل ركعة، برقم 

، الإنصاف ) ٨/٢٣(وي ، المجموع للنو) ١/٣٦٩(المعونة للقاضي عبد الوھاب : انظر )٥(
)١/٣٤٨(للمرادوي 

)٨٤/ ٢(أصول السرخسي )٦(
)٢/١٢٩(بدائع الصنائع ) ٧(
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القضاء بالشاھد والیمین : المسألة الثالثة 
اللهَبأنھ لا یُقضى بشاھد ویمین ؛ لأن)٢(عن الأئمة الثلاثة)١(انفرد الحنفیة

: البقرة[وامرأتان﴾فرجلرجلينيكونالمفإنرجالكممنشهيدين﴿ واستشهدوا: قالتعالى
علىزادفقدذلك،فيزادفمنًقبل تغییرا ،وھو من الخاص الذي لا ی]٢٨٢

.نسخ النصعلىوالزیادةالنص،
لمفإذارجلان،: الشھادةبابفيالعزیزالكتابّنص« :قال البدر العیني 

یجوز،فلاللنص،ٌمخالفویمینبشاھدٍُوالحكموامرأتان،فرجلرجلینیكونا
مخالفتھاعندبھاَیُعمل، فلا) ٣(آحادأخبارُویمینبشاھدوردتالتيوالأخبار

. )٤(»یجوزلاالواحدبخبرالكتاب، ونسخًنسخایكونلأنھالنص؛
تغریب الزاني البكر : المسألة الرابعة 

َّانفرد الإمام أبو حنیفة رحمھ الله فجعل الحد على البكر الزاني ھو الجلد فقط 
والزانية والزاني فاجلدوا كل ﴿ىٌ، ولا یجمع علیھ جلد وتغریب؛ استدلالا بقولھ تعال

:وجھینمنبھوالاستدلال« : قال الكاساني ]٣:النور[﴾واحد منهما مائة جلدة
أوجبھالتغریب، فمنیذكرولموالزانيالزانیةبجلدأمروجلعزأنھ:أحدھما

النصنسخیجوز، ولانسخعلیھ، والزیادةوجلعزاللهكتابعلىزادفقد
.الواحدبخبر

بھتقعلمااسم، والجزاءجزاءالجلدجعلوتعالىسبحانھأنھ:والثاني
الكفایةتقعلاالتغریبأوجبناالاكتفاء، فلو، وھوالاجتزاءمنمأخوذالكفایة
.)٥(»النصخلافوھذا،بالجلد

) ٦/٢٢٥(بدائع الصنائع : انظر ) ١(
المعونة : انظر . ذھب الجمھور إلى القضاء بشاھد ویمین على اختلاف فیما یقبل فیھ ذلك)٢(
)١٢/٨٢(، الإنصاف )١٣/٣٣٨(، البیان للعمراني ) ٢/٤٤٤(

رواه الترمذي " قضى بیمین وشاھدأن رسول الله "والحدیث بتمامھ عن ابن عباس ) ٣(
، والحاكم في ) ٩٦٠(ما جاء في الكلام في الطواف ، برقم : ، كتاب الحج ، باب 

قال . »صحیح الإسناد ولم یخرجاه، وقد أوقفھ جماعة « : ، وقال) ٢/١١٢(» المستدرك«
وصححھ ابن السكن ، وابن خزیمة ، وابن حبان ، « ): ١/٢٢٥(ابن حجر في التلخیص 

ًروي مرفوعا وموقوفا ، ولا نعرفھ مرفوعا إلا من حدیث عطاء ، ومداره : وقال الترمذي  ًً
ورجح . على عطاء بن السائب، عن طاوس ، عن ابن عباس، واختلف في رفعھ ووقفھ

.»يالموقوف النسائي، والبیھقي، وابن الصلاح، والمنذري، والنوو
) ١٣/٣٤٧(عمدة القاري شرح صحیح البخاري ) ٤(
)٢/٨٤(أصول السرخسي : ، وانظر) ٧/٣٩(بدائع الصنائع )٥(
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:اضطراد ھذا المسلك عند الحنفیة
عض أخبار الآحاد لما ظھر مما سبق أن الحنفیة رحمھم الله تركوا العمل بب

ٌفیھا من الزیادة على النص القطعي الدلالة، وذلك لأن الزیادة عندھم نسخ لا 
.یرقى خبرُ الواحد الظني على إثباتھ

ِومع ذلك فإن المتتبع لفروع الحنفیة یجد أنھم في مقابل ذلك قد عملوا بأخبار  ُ ِ َ
ًآحادٍ في مواضع أخرى تثبت زیادة على النص ، وأثبتوا  ُ ًبھا أحكاما تزید على ما َ

. َّدل علیھ النص القطعي
:فمن ذلك

:الثابت بأخبار الآحاد أنھ)١(القول بجواز المسح على الخفینً:أولا
أنخفیھفلبسّتطھرإذاولیلة،یوماوللمقیمولیالیھن،أیامثلاثةللمسافرّرخص
في قولھ تعالى، وفیھ زیادة على ما ثبت بالنص القطعي )٢(علیھماَیمسح

ُفاغسلوا﴿ ِ ْ ْوجوهكمَ ُ َ ُ ْوأيَديكمُ ُ َ ِ ْ ِالْمرافقَِإلىَ ِ َ ُوامسحواَ َ ْ ْبرءوسكمَ ُ ِ ُ ْوأَرجلكمُِ ُ َ ُ ْ ِالْكعبـينَِإلىَ ْ َ ْ َ﴾
]  ٦:المائدة[

بخبرالثابت،وخالتھاالمرأةأو،)٣(وعمتھاالمرأةبینالجمعُحرمة:ًثانیـا
َتنكحلا" : قولھفيالواحد ابنةعلىولاخالتھا،علىولاعمتھاعلىلمرأةاُ
ٌزیادةففیھ). ٤"(أرحامكمقطعتمذلكفعلتمإنإنكم؛أختھاابنةعلىولا،أخیھا
بأموالكمتبتغواأنذلكموراءمالكموأحل﴿:تعالىقولھفيالثابتالحكمعلى

].٢٤:النساء[﴾مسافحينغيرمحصنين

: قیل لمحمد« ) : ١/٥٥٤(، وقال البدر العیني في العنایة ) ١/٧(بدائع الصنائع : انظر ) ١(
ما : ، فقاللم جوزت المسح على الخفین إذا كان خبر المسح من الآحاد، وفیھ نسخ لكتاب الله

مراده : قلت. وتخصیص الكتاب بالآحاد جائز عندي: قال... نسخت كتاب الله بل خصصتھ بھ
.»بالآحاد التي اشتھرت

تخریجھ في : ، وانظر ) ١/٢٧٦(، والبیھقي )١/١٩٤(رواه الدارقطني في سننھ) ٢(
) ١/٢٧٧(التلخیص الحبیر لابن حجر 

وھذا مشھور «) : ١/١٨٧(» دایة شرح البدایة الھ«وقال في )٢/٢٦٢(بدائع الصنائع )٣(
.»تجوز الزیادة على الكتاب بمثلھ

، ومسلم )٥١٠٨(لا تنكح المرأة على عمتھا، برقم : رواه البخاري ، كتاب النكاح ، باب )٤(
أن تنكح نھى النبي : "بلفظ ) ١٤٠٨(تحریم المرأة وعمتھا، برقم : ، كتاب النكاح، باب

". خالتھاالمرأة على عمتھا، و
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ُّوكل،)١(للوارثالوصیةأوللدین،المخالفأول،القاتإرثمنع:ًثالثــا
لا": وبقولھ،)٢"(یرثلاالقاتل": قولھفيالآحادبأخبارذلكثبت
ُّوكلھامنالزیادة).٤"(لوارثوصیةلا: "وبقولھ،)٣"(شتىملتینأھلیتوارث

حظمثلللذكرأولادكمفيااللهيوصيكم﴿تعالىقولھفيالقطعيالنصعلى
].١١:النساء[﴾..الأنثيين

َولكن المتأمل في منھجیة الحنفیة في التعامل مع أخبار الآحاد والتخصیص  ّ
ٌبھا یجد أنھا نابعة من نظرتھم ومسلكھم في تقسیم الأخبار ، حیث خالفوا فیھ  ُ

متواتر ، ومشھور : َجمھور الأصولیین، وذلك أن أقسام الخبر عند الحنفیة ثلاثة 
.)٥(، وآحاد
.)٦(ٌا الجمھورُ فلیس عندھم إلا متواتر وآحاد فقطوأم

َما رواه عدد یؤمنُ توافقھم على الكذب في كل طبقة ، ویفید العلم :فالمتواتر  ُ َ ٌ
.الضروري

ًما رواه عدد أقلُ من عدد التواتر ، ولو كان الراوي واحدا :والآحاد  ٌ.
ٍزیز ومستفیض، ُوینقسم الآحاد عند الجمھور باعتبار العدد إلى غریبٍ وع

ًفإذا كان الراوي في بعض الطبقات أو فیھا كلھا واحدا كان غریبا ، وإن كان  ً
ًالرواة اثنین في بعض الطبقات أو فیھا كلھا كان عزیزا ، وإن كان الرواة ثلاثة  ُ

.ًفأكثر في جمیع الطبقات كان مستفیضا ما لم یبلغ حد التواتر
ٌضابط خاص بھم ، وھو ما كان " الحدیث المشھور"وأما الحنفیة فلھم في 

َرواتھ دون عدد التواتر ، وإن كان واحدا في القرن الأول الھجري، ثم تواتر بعد  ً ِ ُ
ًذلك في القرن الثاني والثالث ، فإذا كان الحدیث كذلك كان حدیثا مشھورا  ً ُ.

)٧/٣٣٩(بدائع الصنائع : انظر )١(
، ) ٢٠١٩(ما جاء في إبطال میراث القاتل ، برقم : رواه الترمذي، كتاب الفرائض، باب ) ٢(

ھذا « : ، وقال الترمذي ) ٢٧٣٥(میراث القاتل ، برقم : وابن ماجھ ، كتاب الفرائض، باب
الله بن أبي فروة قد تركھ بعض حدیث لا یصح لا یعرف إلا من ھذا الوجھ وإسحاق بن عبد

وللحدیث شواھد یتقوى . »أھل العلم منھم أحمد بن حنبل ، والعمل على ھذا عند أھل العلم
)٦/١١٨(انظر الإرواء. بھا

، وابن ) ٢٩١١(ھل یرث المسلم الكافر ، برقم : رواه أبو داود ، كتاب الفرائض ، باب ) ٣(
، وحسنھ ) ٢٧٣١(سلام من أھل الشرك برقم ماجھ، كتاب الفرائض ، باب میراث أھل الإ

)  ٦/١٥٨(» إرواء الغلیل«الألباني في 
، وابن ماجھ ، ) ٣٥٦٥(في تضمین العاریة، برقم : رواه أبو داود، كتاب البیوع، باب )٤(

ما : ، والترمذي، كتاب الوصایا، باب) ٢٧١٣(لا صدقة لوارث، برقم : كتاب الوصایا، باب
.»حدیث حسن«: ، وقال ) ٢١٢٠(برقم جاء لا وصیة لوارث، 

. وما بعدھا )١/٢٨٢(أصول السرخسي: انظر ) ٥(
، الإحكام في )١/٣٢٥(إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الولید الباجي : انظر )٦(

)٢/٣٢٣(، وشرح الكوكب )٢/٢٠(أصول الأحكام للآمدي 
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، ثمالأصلفيالآحادمنكانما: المشھورُ«:قال البزدوي في أصولھ 
بعدَالثانيالقرنوھمالكذب،علىتواطؤھمّیُتوھملاٌقومینقلھفصار، انتشر

.)١(»بعدَھمَ، ومنالصحابة
: )٢(َّویتبین من ھذا أمران

.أنھ توجد واسطة بین المتواتر والآحاد عند الحنفیة دون غیرھم :الأول 
-ھم أو المشھور عند غیر-أن المشھور عند الحنفیة ، والمستفیض :الثاني

فإن رواه ثلاثة فأكثر وتواتر في القرن الثاني والثالث . قد یجتمعان ، وقد یفترقان
، فھو المشھور عند الحنفیة ، والمستفیض عند غیرھم ، وإن لم یتواتر في القرن 
ٌالثاني والثالث فھو المستفیض لا غیر ، وإن رواه واحد أو اثنان ثم تواتر في 

.المشھور لا غیرالقرنین الثاني والثالث فھو 
الصحیح، وھوبمتواترولیسمشھور،فھوالثانيالنوع« :قال السرخسي 

ّیُتوھمٌعددالله رسولعننقلھحدیثكلفيالنوعھذاوبیان.عندنا
ھوالأصلفباعتباربھ،والعملبالقبولالعلماءُتلقتھولكنالكذب،علىاجتماعُھم

الخفین،علىالمسحخبرنحووذلكمتواتر،ھوالفرعوباعتبارالآحاد،من
وعلىعمتھاعلىالمرأةنكاحتحریموخبرالاباحة،بعدالمتعةتحریموخبر

.)٣(»...ذلك أشبھ، وماالستةالأشیاءفيالتفاضلحرمةوخبرخالتھا،
ّیفید الخبر المشھور الظن القوي :حكم الخبر المشھور عند جمھور الحنفیة َّ

ٌو قریب من العلم ، ولھذا سموه علم الطمأنینة ، وھو ما یكون معھ بمضمونھ، وھ
ّاحتمال لیس ناشئا عن دلیل، بخلاف العلم المستفاد من التواتر ، فإنھ قوي إلى حد  ً ٌ

.)٤ً(أنھ لیس معھ احتمال أصلا
َّویتفق الخبر المشھور مع المتواتر عند الحنفیة في أنھ یخصص عام الكتاب، 

َصیص بقاطع، وینسخ بعض أفراد العام كما ینسخ إطلاق المطلق َولو لم یسبقھ تخ ٌ
ْإن تأخر عن الكتاب، لكنھ لا ینسخ جمیع أفراد العام ولا المطلق من أساسھ كما  ِ

.)٥(في الحدیث المتواتر
طمأنینة، علمبھالثابتعرفنا أن«: قال السرخسي في بیان حكم المشھور 

لماالعلماءلأنالأخبار؛منالنوعبھذانصالعلىُالزیادةُتجوزھذامعولكن
والثالثالثانيالعصرمنَالإجماع؛ فإنًموجبادلیلاكانبھوالعملبالقبولتلقتھ
.)٦(»النصعلىالزیادةبھجوزنافلھذاًشرعا،موجبٌدلیل

)٢/٥٣٤(كشف الأسرار في شرح أصول البزدوي )١(
). ١٤١(رات في أصول الفقھ للشیخ الدكتور أحمد فھمي أو سنة محاض)٢(
)١/٢٩٢(أصول السرخسي )٣(
ًوخالف في ذلك أبو بكر الجصاص من الحنفیة حیث ذھب إلى أن المشھور یفید علما ) ٤(

ًنظریا ناشئا عن دلیل ) ١/٢٩٢(أصول السرخسي : انظر. ًّ
) ١٤٢. (فھمي أبو سنةمحاضرات في أصول الفقھ للشیخ الدكتور أحمد)٥(
)٢٩٣/ ١(أصول السرخسي ) ٦(
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ومحكمة،ًتأصیلاًواضحةكانتوإنالحنفیة،عندالخبرأنواعبینُوالتفرقة
تُلجئھم،فقدالفروعللاطرادفيًأحیاناُتفتقدالتطبیقعندأنھاإلاا،ًتنظیر

إلىالآحاددرجةمنالخبررفعإلىالمذھبأئمةعنُالواردةالفقھیةُالاختیارات
َلیعملالمشھور؛درجة بھوالزیادةالتخصیصجھةمنالمشھورَعملُالآحادَ
. النصعلى

أبيمذھبفيالفقھیةَالفروعأنھذانموترى«:زھرةأبوالشیخقال
جینأدتقدحنیفة مرتبةإلىالمشھوریَرفعُكانبأنھیحكمواأنإلىفیھالمخرِّ
القرآنتخصیصدرجةإلىیصلإنھحتىالیقینمنقریبةمرتبةأو،الیقین
).١(»أحكامھعلىبھوالزیادةالكریم

لاالذینالحنفیةإن«:فقالخنالسعیدالدكتورالدعوىھذهإلىأشاروقد
إلىالفروعبعضفيیعمدونالآحادبخبرًابتداءالكتابعامَتخصیصیجیزون
منتحلین،الآحادبخبرًابتداءالكتابَّعامفیخصصون،الأصلھذامخالفة

ّخصصقدالعامأنبادعاءإما،مطلوبھمعلىًدلیلاتنھضُلاالتيالأعذار ُ
ًصالحافأصبح،الشھرةحدإلىوصلقدالآحادخبرأنبادعاءوإما،بمقارن

). ٢(»ابتداءالعامبھیخصصلأن
سعیدالدكتورّوفصلھا،زھرةأبوالشیخإلیھاأشارالتيالدعوىوھذه

بھاًجدیراكان-المشھورِالخبرَمقاملیقومالآحادلخبرالحنفیةرفعُوھيالخن،
الذینھمالجمھورُإذ؛الجمھوربھایوافقونالحنفیةعندفقھیةًفروعاتُخرجأن

منالمسلكُھذاَیكونأنالعجیبمنأنھإلاًابتداء،الآحادبخبریخصِّصون
أنمنالرغمعلىَالجمھور،فیھاخالفوافقھیةٍلفروعًمنتجاِفقھاءالحنفیة

َالحنفیةأنُنجدلكنناالاستنباط،فيالجمھورمسلكُھوالواحدَالتخصیصبخبر
َیرلمعامةًنصوصا-المشھورةالأخبارمنأنھابدعوى-الواحدبخبرخصصوا
الفقھیةالفروعفيیظھروھذا،للتخصیصبھاالأخبارَصلاحیةھذهالجمھورُ

: الآتیة
:الوضوء بنبیذ التمر  : المسألة الأولى 

حیث ذھب إلى )٣(لمانفرد الإمام أبو حنیفة رحمھ الله عن جماھیر أھل الع
قالاللهرسولأنًجواز الوضوء بنبیذ التمر استدلالا بحدیث ابن مسعود 

)٣٠٨(أبو حنیفة حیاتھ وعصره للشیخ أبي زھرة )١(
)٢٢٦(أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة ) ٢(
یتیمم ولا یتوضأ بنبیذ : وقد وافق القاضي أبو یوسف ما ذھب إلھ الجمھور حیث قال) ٣(

حیث رجح ما ذھب إلیھ أبو ) ١/٩٥(الطحاوي شرح معاني الآثار لأبي جعفر: انظر. التمر
فثبت بذلك أنھ لا یجوز التوضؤ بھ في حال من الأحوال، وھو قول أبي « : یوسف فقال 

المعونة للقاضي عبد : ، وانظر لبیان أقوال الجمھور »یوسف ، وھو النظر عندنا ، والله أعلم
) .١/١٨(قدامة ، والمغني لابن) ١/١٧(، والبیان للعمراني ) ١/٦٤(الوھاب 
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تمرة: "قال . إداوةفينبیذمنٌشيءإلالا،: قال"طھور؟عندك": ّالجنَلیلةلھ
.)١(فتوضأ."طھوروماءطیبة

بھ ولا یتوضأ: قال أبو حنیفة رحمھ الله تعالى«:»الھدایة«جاء في 
والحدیث ... توضأ بھ حین لم یجد الماء ِیتیمم؛ لحدیث لیلة الجن فإن النبي 

.)٢(»ُمشھور عملت بھ الصحابة رضي الله عنھم، وبمثلھ یُزاد على الكتاب
َودعوى اعتبار أن ھذا الحدیث مشھور یُزاد بھ على الكتاب لم تسلم من  ٌَ ِ

َیرى بعضُھم أن الحدیث لم مناقشات لأصحاب مذھب أبي حنیفة أنفسھم؛ إذ 
. ُیتحقق فیھ ضابط الحدیث المشھور المعروفُ عندھم ، والمذكور آنفا

نظرفیھ: السروجيقال« : عن بعض أرباب المذھب»البنایة«جاء في 
: البزدويوقال.بھوعملتبالقبولالأئمةتلقتھماعندناَالمشھورلأنكبیر؛

الكذب،علىتواطؤھمیمكنلاٍقومِبنقلشرانتثمالآحادمنكانما) والشھور(
فكیفالباقون،بھیَعمللمالصحابةمنواثنانٌواحدبھعملإنالحدیثوھذا
).٣(»!مشھورا ؟یكون

« : وقال أبو جعفر الطحاوي بعد ذكره لروایات حدیث ابن مسعود
.)٤(»الواحدخبریقبلمنعندالحجةبھاُتقومًطرقاُالطرقھذهولیست

ًفالحدیث كما ذھب إلیھ بعضُ الحنفیة لا یقوى أن یكون صحیحا یُستدَل بھ 
ًعلى جواز الوضوء بنبیذ التمر، فضلا على أن یكون مشھورا على حد تعریف  ً
الحنفیة للمشھور ، وفي ھذا الفرع الفقھي ما یؤكد الدعوى المشار إلیھا آنفا ، 

َد یرفعون درجة حدیث الآحاد وھي أن أصحاب التخریجات في المذھب الحنفي ق
إلى الحدیث المشھور لتستقیم فروع ومسائل إمام المذھب على أصل مضطرد، 

.والله أعلم 
إقامة الحد على الزاني في دار الحرب : المسألة الثانیة 

« بالقول بأن )٥(انفرد الإمام أبو حنیفة عن الجمھور ومعھم أبو یوسف
دارفيزنامَنإن، حتىَّالحدیوجبلابغي،الداروفيالحرب،دارفيَالوطء

، وابن ماجھ، كتاب )٨٤(الوضوء بالنبیذ، برقم : رواه أبو داود ، كتاب الطھارة، باب )١(
، والترمذي ، كتاب أبواب الطھارة ، )٣٨٤(الوضوء بالنبیذ، برقم : الطھارة وسننھا، باب

دیث عن وإنما روي ھذا الح« : وقال الترمذي) ٨٨(ما جاء في الوضوء بالنبیذ، برقم : باب 
، وأبو زید رجل مجھول ، عن عبد الله، عن النبي )وھو مولى عمرو بن حریث(أبي زید 

وقد رأى بعض أھل العلم الوضوء . عند أھل الحدیث لا تعرف لھ روایة غیر ھذا الحدیث
لا یتوضأ بالنبیذ، وھو قول الشافعي، : سفیان، وغیره، وقال بعض أھل العلم: بالنبیذ منھم

.»قوأحمد، وإسحا
)١/٢٧(الھدایة شرح البدایة للمرغیناني )٢(
)١/٤٨٤(البنایة )٣(
)١/٩٥(شرح معاني الآثار )٤(
، والبیان ) ٢٣٣(، وعیون المسائل للقاضي عبد الوھاب ) ٧/٣٤(بدائع الصنائع : انظر ) ٥(

) ١٣/١٧٢(، والمغني لابن قدامة ) ١٢/١٨٩(للعمراني 
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ًسبباینعقدلمالزنالأنالحد؛علیھیُقاملاإلینا،خرجثمالبغي،دارأوالحرب
.)١(»ذلكبعدَیُستوفىفلاالولایة،لعدموجودهحینالحدلوجوب

. )٢(»"الحربدارفيالحدودتُقاملا":قولھولنا« :قال المرغیناني 
ًا رأوا الحنفیة أن في العمل بھذا الحدیث الواحد تخصیصا لعام الكتاب ، ولم

.  ٌوھو ممنوع عندھم ، بادروا ببیان وجھ صحة التخصیص بھ
﴿ : تعالىبقولھَیُعارضالحدیث: قیلفإن«: قال البدر العیني في البنایة

ُفاجلدوا﴾ ِ ْ ّخص: قلنا. ]٢: النور[َ تخصیصُھفیجوز،بالإجماعالشبھةَمواضعمنھُ
).٣(»الواحدبخبر

ِلكن دعوى التخصیص لم تسلم من مقال عند أصحاب المذھب أنفسھم ، 
ٌمعارضالحدیثھذا: قیلفإن«: ولذلك قال البابرتي في العنایة  بقولھَ

ّخصتالشبھةمواضعبأنأجیب. یقبلفلا]٢: النور[﴾﴿فاجلدوا فیجوزذلك،منُ
ھذاعلىقطعیة،حجةیبقلملأنھوالقیاس؛لواحدابخبرذلكبعدالتخصیص

أنوھوالأصول؛قواعدباستحضارَیُعرفنظروفیھ.الشارحونأطبق
الآیةفيولیسِمقارن،بلفظالتخصیصبعدیصحإنمابھماالتخصیص

.»بموجود
التخصیصحصل:یقالأنویجوز«: ثم بادر بذكر مخصص آخر فقال 

إلىراجعالضمیرفإن]٢: النور[﴾ منهماواحد﴿كلليتعاقولھوھومقارن،بلفظ
كماوشبھتھالملكغیرفيالقبلفيالمرأةالرجلوطءوالزنا. والزانیةالزاني

ّخصوإذاًرجلا،یكنلممنمنھ، فخرجّتقدم بعدهالتخصیص، جازمقارناُ
.»والقیاسالواحدبخبر

أقول فیھ بحث ، فإن الزاني لم «: وتعقبھ سعدي جلبي في الحاشیة فقال
.)٤(»یتناولھ ، ولا خروج إلا بعد دخول ، فأین التخصیص

َّومن ثم یتبین أن دعوى الحنفیة في قصر التخصیص على الخبر المشھور 
فقط دون خبر الآحاد للعام الذي لم یدخلھ التخصیص لم تطرد في فروعھم الفقھیة 

نأون عن التعصب المذھبي، ویُدفع ، وقد صرحوا بذلك في كتبھم ، وھم بذلك ی
لھا ل أو قواعد الاستنباط التي أصلواعنھم دعوى نصرة للمذھب وإن خالف الدلی

. والله أعلم.

)٧/٣٤(بدائع الصنائع )١(
) . ٩/١٧٨(رواه البیھقي في السنن الكبرى )٢(
) ٦/٢٦١(البنایة شرح الھدایة )٣(
)٥/٢٦٦(العنایة شرح الھدایة لأكمل الدین البابرتي )٤(



-٣٢٨٨-




:والمقیدالمطلقتعریففيتوطئة: أولا
) ١(ديالآمعرفھكما،جنسھأفرادمنشائعفردعلىّدلماھو: المطلق

ّدلما: ھذاعلىّوالمقید،النكرةأقساممنًقسماجعلوهحیث،)٢(الحاجبوابن
دلمابأنھ:المطلقفعرف)٣(البیضاويوأما،الجنسھذامنمعینةحصةعلى
الماھیةعلىّدلماھو:ّوالمقید،النكرةمنفأخرجھ،قیدغیرمنالماھیةعلى
.زائدقیدمع

ادلة[﴾رقبةيرفتحر﴿:تعالىفقولھ غیرمنرقبةبعتقالمطالبةعلىتدل]٣:ا
،رقبةھيحیثمنالماھیةعلىفیدل،الوصفأوالجمعأوالوحدةإلىنظر

.رقبةّیُسمىماعتقفالمطلوب
ٌرقبةالمطلوبأنعلىّفدل]٩٢:النساء[﴾مؤمنةرقبةفتحرير﴿:تعالىقولھوأما

تعالىقولھبشرطّالمقیدومثال. بالوصفلتقییدامنوھوالإیمان،بوصفّمقیدة
َّمقیدالثلاثةالأیامفصیام]٨٩:المائدة[﴾أيامثلاثةفصياميجدلمفمن﴿الیمینكفارةفي
أتمواثم﴿تعالىقولھبالغایةالتقییدومثال. كسوةولاًطعاما،ولا،رقبةیجدبألا

یجوزفلا،اللیلوھيغایةبمقیدفالصیام]١٨٧:البقرة[﴾الليلإلىالصيام
). ٤(الوصال

: أمورفيذلكعرضویمكن:  المقیدعلىالمطلقحملفيالحنفیةمسلك:ًثانیا
: والجمھورالحنفیةبینالنزاعمحلتحریر-١

:مواضعثلاثةفيالأصولیینجمھورمعالحنفیةاتفق
علىالمطلقفیحملالحكمعلیھبنيالذيوالسببالحكماتحدإذاأنھ:الأول
.المقید

،]٣:المائدة[﴾الخنزيرولحموالدمالميتةعليكمحرمت﴿:تعالىقولھ: ذلكمثال
أوميتةيكونأنإلايطعمهطاعمعلىًمحرماإليأوحيفيماأجدلاقل﴿:تعالىقولھمع
ي الآیة ًفي الآیة الأولى مطلقا ، وفورد" الدم"لفظفإن]١٤٥:الأنعام[﴾ًمسفوحاًدما

ًالثانیة ورد مقیدا بكونھ مسفوحا ، والحكم في الآیتین واحد ، وھو تحریم تناول  ً
الدم ، والسبب واحد وھو الضرر المترتب على تناولھ ، فلذا حمل العلماء اللفظ 

إن الدم المحرم ھو : المطلق في ایة الأولى علة المقید في الآیة الثانیة، وقالوا 

)٣/٥(الإحكام في أصول الأحكام ) ١(
)٢/٣٤٩(بیان المختصر )٢(
)٢/٨٩،٢١٦(الإبھاج شرح المنھاج ) ٣(
)١٧٠(أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة)٤(
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فوح وھو ما یبقى في اللحم والعروق فإنھ حلال لا یحرم المسفوح ، أما غیر المس
ًتناولھ ، بمعنى أنھ لو طبخ اللحم فظھرت الحمرة في المرق فلا یكون نجسا و لا 

. یحرم تناولھ
فيالحكمعلیھبُنيالذيالسببواختلفالنصینفيالحكماختلفإذا:الثاني

فيمنھمابكلیعملوإنما،بالاتفاقالمقیدعلىالمطلقیحملفلامنھما،كل
.فیھوردالذيموضعھ

تعالىوقوله،]٣٨:المائدة[﴾أيديهافاقطعواوالسارقةوالسارق﴿:تعالىقولھ:ذلكمثال
﴾المرافقإلىوأيديكموجوهكمفاغسلواالصلاةإلىقمتمإذاآمنواالذينأيهايا﴿: 
،بالمرافقالتقییدعنًمطلقاالأولىالآیةفيورد" الأیدي" لفظفإن] ٦:المائدة[

القطعوجوبفھومختلف،الآیتینفيوالحكم،بھاًمقیداوردالثانیةالآیةوفي
الحكمینمنكلفيوالسبب،الثانیةالآیةفيالغسل،ووجوبالأولىفي

فلاالصلاةإلىالقیامالثانيوفي،السرقةھوالأولالحكمفيفالسببمختلف،
).١(والحكمالسبباختلافمعالمقیدعلىالمطلقیحمل

فلا،الحكمعلیھبنيالذيالسببواتحدالنصینفيالحكماختلفإذا:الثالث
.ًأیضاالمقیدعلىالمطلقیحمل

الصلاةإلىقمتمإذاآمنواالذينأيهايا﴿: الوضوءشأنفيتعالىقولھ:ذلكمثال
فلم﴿: التیممشأنفيتعالىوقال] ٦:المائدة[﴾المرافقإلىوأيديكموجوهكمفاغسلوا

لفظفإن] ٦:المائدة[﴾منهوأيديكمبوجوهكمفامسحواًطيباًصعيدافتيممواماءتجدوا
فيًمطلقاوورد،بالوضوءالخاصالنصفيبالمرافقًمقیداورد" الأیدي"

وجوبالأولالنصففي،مختلفالنصینفيبالتیمم،فالحكمالخاصالنص
وھو،واحدالحكمینفيوالسبب،المسحوجوبالثانيالنصوفي،سلالغ

).٢(السبباختلافمعالمقیدعلىالمطلقیحملفلا،الصلاةإلىالقیام
علىالمطلقحملفيالأصولیینوجمھورالحنفیةبینالنزاعمحلوأما-٢
واختلافالنصینفيالحكماتحادعندوھو: الرابعالموضعفيفھوالمقید
.الحكمعلیھبُنيالذيالسبب

.والإطلاق الوارد في قطع ید السارق غیر مراد بالاتفاق لورود النص بالقطع من الرسغ )١(
ده ) ٢( ي تقیی وا ف ن اختلف ور ، لك اق الجمھ رادا باتف یس م یمم ل ي شأن الت ًوالإطلاق الوارد ف

ى  د إل ب أحم المرفقین ، وذھ ده ب ى تقیی شافعیة إل ة وال ة والمالكی ن الحنفی ور م ذھب الجمھ ف
.ٍّقییده بالكف ، ولكل حظھ من الأثر والنظر ت
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اتفقولوالحكماختلافعندالمقیدعلىالمطلقحملعدمإلىالحنفیةفذھب
فيعندھمٍتفصیلعلىالمقیدعلىالمطلقحملإلىالجمھوروذھب،) ١(السبب
).٢(الحملموجب

قائمةحجةٍّنصُّفكل،ذاتھافيٌحجةَالشرعیةَالنصوصأن:الحنفیةووجھ
ٌتضییقموضوعھفيالحدیثمنأواللفظذاتمنٍدلیلغیرمنُوتقییده،بذاتھا

).٣(الشارعأمرغیرمن
َالمطلقلأن«: قال العلاء البخاري في تعلیل عدم حمل المطلق على المقید 

ًمتناولاُاللفظیكنلمفیماًتصرفاُالتقییدفكانالصفات،دونللذاتالمتعرِّضھو
عنعبارةالإطلاقیعنيالإطلاق،یتناولھلاوالقید... تخصیصایكونفلا،لھ

یتناول، فكیفالقیدوجودأيالوجود،عنعبارةوالتقییدالقید،عدمأيالعدم،
یكون، بلًتخصیصاُالتقییدیكونلایتناولھلموإذاتنافیھما،معالتقییدَُالإطلاق

).٤(»باطلوذلكالواحدبخبرأوقایسةبالمللإطلاقناسخٍّنصُإثبات
وفوق ذلك فإن حمل المطلق على المقید یقتضي اتحاد التاریخ في النزول ؛ 
ًلیكون المقید تفسیرا للمطلق ، والآیات التي وردت مطلقة یختلف زمان نزولھا 
ّعن الآیات التي وردت مقیدة ، وقد تكون المطلقة أسبق نزولا ، فكیف تقید بما  ُ

. )٥(د وجودھایجيء بع
في حمل المطلق على المقید عند اتفاق الحكم مع اختلاف وأما وجھ الجمھور

أن الحمل ھنا من باب التخصیص ، وتخصیص العموم بالقیاس : السبب 
. )٦(جائز

كما استدلوا على الحمل بوحدة القرآن الكریم ، ووحدة منزلھ وإعجازه في 
ًنة حكما من أحكامھ ، فلابد أن یكون إیجازه ، فإذا وردت كلمة في القرآن مبی

ولا« : ؛ ولذلك قال الشوكاني )٧(ًالحكم واحدا في كل موضع تذكر فیھ الكلمة

ر )١( ة ، انظ ض المالكی م بع رار : ووافقھ شف الأس ول )٣/٢٨٨(ك رح أص افي ش ، والك
سغناقي  وي ) ٣/١٥٤٦(البزدویلل د الله عل شیخ عب سعود لل ي ال ى مراق ود عل شر البن ، ون

)  ١/٢٦٨(الشنقیطي 
ولین ) ٢( ى ق ل عل ب الحم ي موج ور ف اختلف الجمھ د : ول الأ: ف ى المقی ل عل أنالمطلقیحم

اني  سالورود، والث راجح : بنف و ال ةالقیاس ، وھ ن جھ د م ى المقی ل عل ق یحم أن المطل
ي ) ١/٤٨٣(قواطع الأدلة لابن السمعاني : انظر . والصواب عند أكثرھم  ، إحكام الفصول لأب

اجي  د الب ین )١/٢٧١(الولی د الأم شیخ محم سعود لل ي ال ى مراق ورود عل ر ال ، نث
) ١/٣٢٣(الشنقیطي

)١٧٣(أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة ) ٣(
)٣/٢٨٨(كشف الأسرار شرح أصول البزدوي )٤(
)١٧٣(أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة )٥(
)١/٤٩٣(، قواطع الأدلة للسمعاني ) ١٠٣(اللمع للشیرازي )٦(
)١٧٣(أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة )٧(



-٣٢٩١-

بجھةبینھماِالتناسبَحصولیقتضيَوالمقیدالمطلقبینِالحكماتحادَّأنیخفاك
).١(»بالحملالقائلونإلیھذھبماُّفالحق... الحمل،

: رادات أبي حنیفة الفقھیة أثر ھذا المسلك في انف
اشتراط الإیمان في كفارة الیمین والظھار: المسألة الأولى 

ذھب الحنفیة إلى أنھ یصح إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة الیمین والظھار 
والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون ﴿:ًخلافا للجمھور عملا بالمطلق في قولھ تعالى

ادلة[﴾قبل أن يتماسالما قالوا فتحرير رقبة من  : المائدة[أو تحرير رقبة﴾﴿:وقولھ، ]٣:ا
المطلقة ھنا على المقیدة في كفارة القتل " الرقبة"ولم یحمل الحنفیة لفظ ] ٨٩

وذلك ، ]٩٢:النساء[﴾ًومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة﴿:الخطأ في قولھ تعالى 
.ن لاختلاف السبب الذي بني علیھ الحكم في الآیتی

فذھبوا إلى أنھ لا یصح إعتاق الرقبة الكافرة في كفارة )٢(أما الجمھور
الیمین ، ولا الظھار ، وحملوا الرقبة المطلقة في كفارة الظھار على المقیدة في 

.آیة القتل الخطأ 
ٌوأجاب الحنفیة بأن تقیید الرقبة التي أطلقت في النص بالإیمان تغییر للحكم 

.ًبالرأي ، فكان فاسدا
والظھارالیمینكفارةرقبةفيالإیمانصفةاشتراط«:قال العلاء البخاري

قولھالفرع ، وھوفيالواردالنصإطلاقلأنًأیضا؛فاسدالقتلبكفارةًاعتبارا
ُتحريرْ﴿أَو:تعالى ِ ْ ٍرقـبة﴾َ ُ﴿فـتحريروقولھ]٨٩: المائدة[َََ ِ ْ ٍرقـبةََ ََ ْمنَ ِقـبلِ ْ َّيـتماسا﴾ْأَنَ َ ََ

بالمؤمنةفتقییدھاالكافرةالرقبةبإعتاقالعھدةعنالخروجیقتضي] ٣:لمجادلةا[
كإطلاقتغییرالمطلقتقییدفإنبالرأي،النصھذالموجبًتغییرایكون
.)٣(»ّالمقید

زكاة الفطر عن العبد غیر المسلم: المسألة الثانیة 
ج زكاة الفطر على انفرد الإمام أبو حنیفة عن الأئمة الثلاثة بإیجاب إخرا

رسولفرض: "السید في رقیقھ ، واستدل بالإطلاق الوارد في حدیث ابن عمر
والكبیر،الصغیرعلىتمرمنًصاعاأوشعیر،منصاعاالفطرصدقةالله

.)٤"(والمملوكوالحر

)٢/٧١٣(إلى علم الأصول إرشاد الفحول )١(
، مغني ) ٤/٦٤(، الذخیرة للقرافي ) ١/٦٠٦(المعونة للقاضي عبد الوھاب : انظر )٢(

)٩/٢٠٤(، الإنصاف للمرداوي )٣/٤٧١(المحتاج 
)٣/٤٨٢(كشف الأسرار لعلاء الدین البخاري )٣(
) ١٥١٢(برقم صدقة الفطر على الصغیر والكبیر ،:رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب )٤(
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ھمالذینممالیكھعنالفطرصدقةیخرجأنعلیھفیجب« :قال الكاساني
شرطھوجودمعالولایةوكمالالمؤنةلزوم، وھوالسببلوجودالتجارةلغیر
.)١(»عندناكفاراأومسلمینكانواوسواء... 

: " وأما الجمھور فحملوا الإطلاق الوارد في الحدیث على التقیید في قولھ 
والصغیر،والأنثىوالذكر،وعبدحركلعلىالفطرزكاةاللهرسولفرض

.)٢("المسلمینمن،والكبیر
ولكن تخریج ھذا الفرع على قواعد حمل المطلق على المقید فیھ نظر ؛ وذلك 
لأن من شرط حمل المطلق على المقید أن یكون ھناك نصان مختلفان في المسألة 
أحدھما مطلق والآخر مقید، والظاھر ھنا أن حدیث صدقة الفطر لیس كذلك،  إذ 

ومین ، فھي واقعة واحدة، فإذا قبل الفطر بیوم أو یرواه الصحابة من خطبتھ 
روى أحد الثقات كلمة زائدة لم ینقلھا غیره تعین قبولھا والعمل بموجبھا ، وما 

.      ، والله أعلم )٣(ورد فیھا من قید
عدالة الشھود في النكاح: المسألة الثالثة 

َانفرد الإمام أبو حنیفة بعدم اشتراطھ العدالة في شھود عقد النكاح ، استدلا لا ُ
ًمطلقا ، ولم یحملھ " الشھود"، حیث ورد لفظ "لا نكاح إلا بولي وشھود: "بحدیث

.)٤("لا نكاح إلا بولي وشاھدي عدل: " ُالإمام أبو حنیفة علي المقید في قولھ 
عندناالنكاحلانعقادبشرطفلیستالشاھدعدالةوأما«:قال الكاساني 

مطلقةالنكاحعموماتأنولنا...شرطالشافعيوعندالفاسقین،بحضورفینعقد
.)٥(»شرطعن

.)٦(بینما اشترط الجمھور العدالة في الشھود حملا للمطلق على المقید

)٢/٧٠(بدائع الصنائع )١(
، ومسلم ، ) ١٥٠٣(فرض صدقة الفطر ، برقم : رواه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب )٢(

)١٣/٤٨٩(زكاة الفطر على المسلمین من التمر والشعیر ، برقم : كتاب الزكاة ، باب 
)٣٠١(ص١أصول الفقھ للدكتور زكي الدین شعبان ھامش : انظر )٣(
، )١٨/١٤٢(، والطبراني فبي الكبیر )٧/١٢٥(، والبیھقي ) ٣/٢٢٥(رواه الدارقطني ) ٤(

في بیان طرقھ » الإرواء«، وأفاض صاحب )٣/٣٢٢(التلخیص الحبیر لابن حجر : وانظر
. ، وصححھ بمجموع طرقھ ) ١٨٣٩(برقم 

)٢/٢٥٥(بدائع الصنائع ) ٣(
، البیان للعمراني )٢/٤٣٦(المھذب ، ) ٣٢٨(القوانین الفقھیة لابن جزي : انظر)٦(
)٩/٣٤٩(، المغني ) ٩/٢٢٢(
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دلالاتتقسیماتبیانفيالأصولیینجمھورعناللهرحمھمالحنفیةانفرد
عندبمامقارنتھاثمالحنفیة،عنالدلالاتِأقسامِذكرَوقبلالمعاني،علىالألفاظ

وھذهٍمعان،منتؤدیھماھوالألفاظبدلالاتالمرادأنبدایةنقررالجمھور،
،مختلفةبطرقمتعددةٍمعانعلىیدلالواحدفاللفظطرقھا،تختلفالدلالات

.متنافرةغیرمتلاقیةجمیعُھاوھي
،لفظیةطرقإلىطرقھاباعتبارالدلالةقسموانفیةالحبأنالقولویمكن

).١(الضروریةوھياللفظیة،غیروطرق
): ٢(أقسامأربعةعلىعندھمفھياللفظیةالدلالةطرقوھي: الأولالنوعأما

.الاقتضاءودلالة،النصودلالة،الإشارةودلالة،العبارةدلالة
علىالدلالةأن:الأربعالطرقھذهفيالدلالاتأقسامالحنفیةحصرووجھ

. بالواسطةوإما،اللفظبنفسثابتةتكونأنإماالمعنى
وسیقلھاًمقصوداُاللفظیكونأنفإما:اللفظبنفسثابتةالدلالةكانتفإذا

".الإشارةدلالة"فھياللفظلھایُسقلموإن،" العبارةدلالة"فھيأجلھامن
دلالة"فھياللغویةالعلةبواسطةتكونأن،إماالواسطةبالتیتثبتوالدلالة

دلالة"فھيعقلاأوًشرعالازمعلىالتوقفبواسطةكانتوإن،" النص
).٣"(الاقتضاء
:العبارةدلالة:أولا
). ٤(ًتبعاأوأصالةالنصمجيءمنمقصودحكمعلىاللفظدلالةھي
المقصودھوالحكمھذاوكان،حكمعلىوعبارتھبلفظھودلنصوردفإذا

ًمقصودایكنلمآخرحكمعلىھذامعّدلاللفظثم،النصورودمنوأصالةأولا
.عبارةدلالةمنھماكلعلىدلالتھكانتالتبعبطریقمقصودوإنما،أصالة

دلعلىفقد] ٢٧٥:البقرة[﴾الرباوحرمالبيعااللهوأحل﴿: تعالىقولھ:ذلكمثال
: العبارةبدلالةھماكلامعنیین

لم أجد من أشار إلى ھذه الدلالة غیر اللفظیة عند الحنفیة إلا الشیخ الدكتور أحمد فمي ) ١(
وسیأتي الكلام علیھا بھد . وما بعدھا ) ١٨٨(أبو سنة في كتابھ محاضرات في أصول الفقھ 

. یة المعروفة عند الحنفیةالانتھاء من أقسام الدلالات اللفظ
وما بعدھا) ١/١٠٦(وما بعدھا ، وكشف الأسرار ) ١/٢٣٦(أصول السرخسي : انظر ) ٢(
دار الكتب :التوضیح لمتن التنقیح لصدر الشریعة عبد الله بن مسعود المحبوبي، ط: انظر)٣(

ھذا « :ربع ، ثم قال بعد ذكر وجھ حصر الدلالات عند الحنفیة في ھذه الأ) ١/٢٤٦(العلمیة 
ھو نھایة أقدام التحقیق والتنقیح في ھذا الموضع، ولم یسبقني أحد إلى كشف الغطاء عن 
وجوه ھذه الدلالات، ومن لم یصدقني فعلیھ بمطالعة كتب المتقدمین، والمتأخرین والله تعالى 

عد ، وأثر القوا) ٩٥(الوسیط في أصول الفقھ للشیخ أحمد فھمي أبو سنة : وانظر . »الموفق
)١٢٧(الأصولیة 

)٣٦٧(، أصول الفقھ الإسلامي )١/٢٣٦(أصول السرخسي )٤(
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للردنزلتالآیةلأنالأول؛القصدھووھذا،والرباالبیعبینالتفرقة:الأول
﴾الربامثلالبيعإنما﴿:قالواالذینعلى

.بیان حل البیع ، وھو مقصد تبعي:الثاني 
الثابتالحكم:)١(»أصولھ«فيالإسلامصدرقال« :قال العلاء البخاري 

َّ﴿وأَحل: تعالى؛ كقولھوسیاقھبنفسھالنصأثبتھما:بعبارتھيأالنص،بعین َ ُاللهَ َّ
َالْبـيع ْ َوحرمَ َّ َ الربا،وحرمةالبیعَإباحةیوجبالنصفعینُ]٢٧٥: البقرة[ِّالربا﴾َ

كذلك،لیسما، وبینالفرقوھوأصلي،مقصودھومابینَّوالتفرقة، فسوى
).٢(»بإشارتھلاالنصبعبارةثابتینھمافجعلالربا،وحرمةالبیعحلوھو

: الإشارةدلالة: ًثانیا
ولكنھ،ًتبعاولاأصالةالنصورودمنیقصدلمحكمعلىاللفظدلالةھي

صحتھولاوالكلامُصدقعلیھیُتوقفولالإفادتھ،الكلاموردالذيللمعنىلازم
).٣(»عجازالاویظھرالبلاغةتتموبھ«: قال السرخسي.ًشرعا

:الإشارةدلالةمراتب
یحتاجًخفیةتكونوقد،تأملبأدنىفھمُھایمكنظاھرةتكونقدالدلالةوھذه

بینكبیراختلافّمحلكانتولھذاتأمل،وزیادةنظردقةفَھمھاإلى
). ٤(المجتھدین
أنأرادلمنكاملينحولينأولادهنيرضعنوالوالدات﴿:تعالىقولھ: ذلكمثال

]٢٣٣:البقرة[﴾بالمعروفوكسوتهنرزقهنلهالمولودوعلىالرضاعةيتم
بدلالةعُرفماومنھا،العبارةبدلالةعُرفمامنھاٍأحكام؛علىُالآیةفدلت

.الإشارة
،الأبعلىواجبةوكسوتھنالمرضعاتالوالداتنفقةأنالآیةعلىفدلالة

قدالمعنیینكلاأن..وغیرھاالأمدونإلیھالولدبنسبةالمختصھوالأبوأن
الحكموأفادت،الأصالةبطریقالأولالحكمأفادتأنھاإلالبیانھالآیةلھسیقت
دلالةقبیلمنالمعنیینمنواحدّكلعلىدلالتھافكان،التبعبطریقالثاني

.العبارة

" بأبي الیسر"ھو محمد بن محمد بن الحسین بن عبد الكریم البزدوي ، المعروف ) ١(
بأبي "لسھولة تصانیفھ ، وھو أخو فخر الإسلام البزدوي صاحب أصول البزدوي المعروف 

. یسر ببخارى بعد أخیھ سنة ثلاث وتسعین وأربعمائةلصعوبة تصانیفھ ، توفي أبو ال" العسر
) ٤٠٦–٤/٩٨(الجواھر المضیة في طبقات الحنفیة لعبد القادر القرشي : انظر ترجمتھ في 

وقد نقل عن أبي الیسر ھذا القول الشیخ سعد . عبد الفتاح الحلو/ د: دار ھجر تحقیق: ط
) ٢/٢٤٤(الدین التفتازاني في شرح التلویح على التوضیح 

)١/١٠٧(كشف الأسرار للعلاء البخاري :انظر )٢(
)١/٢٣٧(أصول السرخسي )٣(
)٣٦٩(أصول الفقھ الإسلامي لزكي الدین شعبان )٤(
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َقبلمنٍمعانأخرىالآیةمناستفیدوقد ): ١(منھا،الإشارةدلالةِ
. إلیھمنسوبلأبیھٌتابعالولدأن-١
ًخاصاكانالنسبأنكما،أحدفیھایشاركھلاالولدَنفقةالوالدعلىوأن-٢

.بھ
.  ًسارقایُعدلاأخذهلوولذا،ملكشبھةفیھللأبالولدمالأن-٣

الحكمىعلترتبتٌأحكامالتزامیةھيوإنما،ُالآیةلإفادتھاتُسقلمأحكامفھذه
.ًتبعامنھاالمقصود
دلالةقبیلمنأفاد] ٣٨:الشورى[﴾بينهمشورىوأمرهم﴿تعالىقولھ: آخرمثال

وأفاد،المسلمینجماعةبینالشورىعلىیقومالإسلاميالحكمأنالعبارة
ّوجوبتخیرالالتزامبطریق أنظمةسنفيوتشاركھ،الحاكمتراقبلجماعةالأمةَ
).٢(الحكم
النصدلالة: ًلثاثا

لاشتراكھماعنھللمسكوتعلیھالمنصوصحكمثبوتعلىاللفظدلالةھي
َتفھمالتيالحكمعلةفي ).٣(اجتھادأونظرإلىاحتیاجغیرمناللغةجھةمنُ

الآیةفدلت] ٢٣:الإسراء[﴾تنهرهماولاأفلهماتقلولا﴿: تعالىقولھ: ذلكمثال
الضربتحریمعلىالنصبدلالةوتدل،" أف"قولیمتحرعلىالعبارةبدلالة
ولااستنباطغیرمنتفھمالدلالةوھذه،الأذىمننوعبأيإیذائھماأووالشتم

.نظر
بطونهمفييأكلونإنماًظلمااليتاميأمواليأكلونالذينإن﴿:تعالىقولھ: آخرمثال

أموالأكلتحریمعلىالعبارةلةبدلاالآیةفدلت] ١٠:النساء[﴾سعيراوسيصلونًنارا
كانجھةّأيعلىالیتیممالإتلافحرمةعلىالنصبدلالةوتدل،ًظلماالیتامى

علیھبالمنصوصتلحقأنھاإلاعنھامسكوتالأحكاموھذه،تبدیدهأوكإحراقھ
.اللغةجھةمنالمفھومةالعلةفيلمساواتھا

بینتجمعالتيالعلةتُعرفلاَالقیاسأن: والقیاسالنصدلالةبینفالفرق
النصدلالةبینما،بالاستنباطإلاعلیھالمنصوصوغیرعلیھالمنصوصالحكم
اللفظمنإدراكھافيیستويًأحیاناإنھبل،استنباطغیرمنبھاالحكمیعرف
).٤(الفقیھوغیرُالفقیھُ

) ١/٢٣٤(التوضیح لمتن التنقیح لصدر الشریعة عبید الله بن مسعود المحبوبي : انظر )١(
.دار الكتب العلمیة: ط
)١٤١(رة أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھ)٢(
)١/٢٤٥(لصدر الشریعة » التوضیح لمتن التنقیح «انظر حد دلالة النص في ) ٣(
)١٤٢(أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة )٤(
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لأنبالقیاس؛لثابتاالحكممنأقوىالنصبدلالةالثابتالحكمكانولذلك
بالرأيیثبتمماأقوىباللغةیثبتوما،اللغةبطریقثابتةفیھاالعلة

).١(والاجتھاد
الحدودَأنوھو: الحنفیةعندالاستنباطفيٌدقیقٌمسلكذلكعلىویترتب

كانتلما،النصَدلالةلأن؛بالقیاستثبتولاالنصبدلالةُتثبتوالكفارات
یندرئمابھافثبتالحكم،علىدلالتھافيالشبھةعنخلتا،ًّلفظیًدلیلا

الرجموثبوترمضان،فيبالأكلالكفارةكثبوتوالكفارات؛كالحدودبالشبھات
لأنالمستنبطة؛العلةذيبالقیاسالحنفیةعندتثبتولاالنص،موردغیرفي

َتدركلاوالكفاراتوالحدودبالرأي،ثابتةعلتھ لاّمقدراتعلىھالاشتمالبھُ
ولأنھا؛الظھاركفارةفيستینوصومالزنا،حدفيمائةكضرببالرأي،تدرك

).٢(والزجرالمحوبھیحصلمابالرأيیحصلولا،للآثاموماحیةزواجر
: الاقتضاءدلالة: ًرابعا
صحتھأوالكلامصدقعلیھیتوقفعنھمسكوتلازمعلىاللفظدلالةھي

).٣ً(قلاعأوًشرعا
یدلوما،والاستدعاءالطلبمعناهالاقتضاءلأنالاسمبھذاسمیتوإنما

.صحتھأوالكلامصدقویستدعیھیتطلبھالدلالةھذهفياللفظعلیھ
استكرھواوماوالنسیانالخطأأمتيعنرفعاللهإن:"قولھ: ذلكمثال

،الأمةفيیوجدلاراهوالإكوالنسیانالخطأأنعلىیدلظاھرهفإن).٤"(علیھ
ًصادقایكونلابرفعھافالإخبار،الأمةفيواقعةفإنھاذلكیخالفالواقعولكن

. للواقعًمطابقایكونحتىونحوهكالإثمالكلامفيشيءبتقدیرإلا
:َالمقتضيعمومفيالخلاف

: النزاعمحلتحریر: أولا
ُیستقیملااللفظأنبمعنىضمار،للإالطالباللفظھوالضاد،بكسرِالمقتضي

الضاد، ھو المضمر الذي طلبھ المقتضي بفتحَشيء، والمقتضىبإضمارإلا
.)٥(لتصحیح الكلام

للتقدیرالصالحةالأمورأحدتعینعلىالدلیلّدلإذاأنھعلىالعلماءأجمع
،﴾الميتةكمعليحرمت﴿تعالىكقولھوذلكًّخاصا،أمًّعاماأكانسواء،یتعینفإنھ

)٣٧٧(أصول الفقھ الإسلامي للدكتور زكي الدین شعبان )١(
)١٠٩(الوسیط في أصول الفقھ للشیخ الدكتور أحمد فھمي أبو سنة )٢(
)  ١/١١٨(، وكشف الأسرار ) ١/٢٤٨(أصول السرخسي :الاقتضاء انظر في شرح دلالة) ٣(
، والحاكم في ) ٢٠٣٤(طلاق المكره والناسي، برقم : رواه ابن ماجھ، كتاب الطلاق، باب )٤(
.ووافقھ الذھبي» صحیح على شرط الشیخین«: ، وقال )٢/٢١٦(» المستدرك«
)٣/١٤٥(البحر المحیط )٥(
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الأولىالآیةفيالمرادأنعلىالدلیلقامقدفإنھ﴾أمهاتكمعليكمحرمت﴿وكقولھ
).١(الوطءالثانیةوفي،الكلتحریم

بواحدالكلامیستقیمتقدیراتَعدةیحتملالمقامكانلوفیمااختلفواولكنھم
.منھاٌواحدّیُقدرأوالأفرادتلكیعمماّیُقدرھل،منھا

: العلماءأقوال: ًثانیا
وھوَالمقتضى،بعمومالمراد،وھوّكلالأفرادیعممایقدر:الأولالقول

).٣(والحنابلةالمالكیةقولوھو،)٢(اللهرحمھالشافعيقوليأحدعلىیخرج
فیقدر،بعضمنبأولىلیسالأفرادبعضتقدیرأن:القولھذاووجھ

،الذاترفعإلىأقربھوماتقدیرفوجب،متعذرالذاترفعوأن،الجمیع
.الأحكامجمیعرفعوھو

الحنفیةقولوھو،عمومللمقتضىفلیس،فقطواحدّیُقدر:الثانيالقول
).٤(اللهرحمھم

فلا،بقدرھاتقدروالضرورة،للضرورةھناالتقدیرأن: القولھذاووجھ
).٥(بدونھادأفقدالكلامداممافیھالعموملإثباتحاجة

ثابتلأنھللمقتضى؛عمومولا«:»التنقیح«فيالشریعةصدرقال
ِفیتقدربقدرھاضرورة، ْ«)٦.(

بھتندفعمابمقداریكونالتقدیرأنالحنفیةعندالمقتضىعمومفيوالتحقیق
كانتوإن،وراءهماَّیُقدرفلا،بفردتندفعكانتفإذا،الكلاملیصحالضرورة

.ذلكإلىدعتالضرورةلأنالأفرادجمیعفتقدرأفرادبتقدیرإلاتندفعلا
منععلىالیمینھذهفإنأشرب،لاأوآكللاوالله: الحالفقول:ذلكومثال

فيوالمشروبالمأكولتصوربسبقإلاعقلایستقیملاالشربوالأكلمننفسھ
أي: المفعولتقدیرعلىالكلامصحةفتوقفت،الیمینجزیئاتمنجزئیةكل

).٧(المعنىھذاأفرادجمیعبتقدیرإلاالضرورةتندفعولا،) ًوشراباًطعاما(
.بغیرهمقارنةالحنفيالمذھباختیاراتفيالأصوليالخلافذلكأثروسیأتي

) ١٥٤(عد الأصولیة أثر الاختلاف في القوا) ١(
).٣/١٥٦(البحر المحیط للزركشي : انظر ) ٢(
)  ٣/١٩٧(شرح الكوكب :انظر )٣(
، التنقیح مع شرحھ التوضیح كلاھما لصدر الشریعة عبید ) ١/٢٤٨(أصول السرخسي )٤(

)١/٢٥٧(الله بن مسعود المحبوبي
)١١٥(ص . الوسیط في أصول الفقھ للدكتور أحمد فھمي أبو سنة)٥(
)١/٢٥٧(التنقیح مع شرحھ التوضیح ) ٦(
)١١٥(ص . الوسیط في أصول الفقھ للشیخ أحمد فھمي أبو سنة)٧(



-٣٢٩٨-

) : ١(الجمھورعندالدلالاتأقسام
.ومفھوممنطوقإلىالدلالةأقسامالأصولیینجمھوریقسم

محلفيلااللفظدلالة: ،والمفھومالنطقمحلفياللفظدلالةھو:المنطوقو
.النطق

:قسمانلھالجمھورعندوالمنطوق
ماوھوبالوضع،المعنىعلىاللفظدلالةوھو،صریحمنطوق:الأول

. العبارةدلالةالحنفیةیسمیھ
ًمقصوداكانما:الأول: نوعانوھو،صریحغیرمنطوق:والثاني

دلالةفھو،ًشرعاأوعقلاصحتھأوالكلامصدقعلیھویتوقفللمتكلم
.ودلالتھاسمھفيالحنفیةمعھمویتفقالاقتضاء،
ھوصحتھ،بلولاالكلامصدقعلیھیتوقفللمتكلمولاًمقصوداكانوإذا

لكانللتعلیلنظیرهأوالوصفیكنلملوالمتكلمكلامھفيبوصفحكماقتران
.والتنبیھالإیماءدلالةفھوًبعیدابھاقترانھ

ھوبلللمتكلمًمقصودایكونألا:الصریحغیرالمنطوقمنالثانيالنوع
.ودلالتھاسمھفيالحنفیةمعھمویتفق،الإشارةدلالةفھو،كلامھلازم

:كذلكقسمانوھو:المفھومأما
للمسكوتالمنطوقحكمإثباتعلىاللفظدلالةوھو:موافقةمفھوم:الأول

.النصدلالةالحنفیةیسمیھماوھو،عنھ
المنطوقحكمنقیضإثباتعلىاللفظدلالةوھو: مخالفةمفھوم: الثاني
مفرداتفيذلكأثربیانوسیأتيالحنفیة،بھیقوللاوھوعنھ،للمسكوت

.اللهشاءإنالحنفيالمذھب
،الأربعدلالاتھمفيالحنفیةمعیتفقونالأصولیینجمھورأن:والخلاصة

.المخالفةمفھومودلالة،)٢(الإیماءدلالة: دلالتینعلیھاویضیفون
):٣(الحنفیةعنداللفظیةالدلالاتأحكام
،العبارةدلالةوھيالمعنى،علىاللفظیةالدلالاتأنالحنفیةالأئمةذكر

َتراعىأحكاملھاقتضاءالاودلالةالنص،ودلالةالإشارة،ودلالة استنباطعندُ
: ذلكفمن،الأحكام

یَصرفھاماوُجدإذاإلاًقطعاُالحكمبھایثبتالأربعالدلالاتھذهأن:أولا
فلأنوالإشارةالعبارةدلالةأما. التأویلأوكالتخصیصالظنإلىالقطععن

) ٢٥(، وشرح تنقیح الفصول للقرافي ) ٣/٨١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي : انظر)١(
، ودلالات الألفاظ للدكتور ) ٢/٧٧(، وأصول الفقھ للشیخ الدكتور محمد أبو النور زھیر

.وما بعدھا) ٢/٤٠٣(الباحسین یعقوب
مصطفى الخن في رسالتھ أثر القواعد الأصولیة أن دلالة الإیماء تدخل عند / وقد رجح د)٢(

الحنفیة تحت دلالة العبارة، فتكون دلالة العبارة عند الحنفیة تشمل دلالة المنطوق الصریح 
).١٤٥(راجع أثر القواعد الأصولیة ص. ودلالة الإیماء

) ١١١(ص. الوسیط في أصول الفقھ للشیخ الدكتور أحمد فھمي أبو سنة: انظر )٣(
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العلةإلىبھاالثابتمالحكفلإضافةالنصدلالةوأمااللفظ،بنفسیثبتالحكم
ضروريأمبھاالثابتفلأنالاقتضاءدلالةوأما،لغةالكلاممنالمفھومة

.معناهوصحةالكلاملصدق
الحنفیةعندفأقواھا،الدلالةقوةفيمتفاوتةالأربعالدلالاتھذهأن:ًثانیا

.تضاءالاقدلالةثم،النصدلالةثمالإشارة،دلالةثمالعبارة،دلالة
المقصودالحكمعلىتدلالعبارةأن: الإشارةعلىالعبارةدلالةتقدیموجھ

.النصورودمنمقصودغیرحكمعلىتدلوالإشارةالنص،ورودمن
اللفظبنفسالحكمعلىتدلالإشارةأن:النصعلىالإشارةتقدیمووجھ

بواسطةعلیھتدلماوإنوحده،باللفظالحكمعلىتدللاالنصودلالة،وصیغتھ
.مناطھأواللغة

علیھیدللمبھاالثابتلأن: الاقتضاءدلالةعلىًجمیعاالدلالاتتقدیمووجھ
أوالكلاملصدقالضرورةاستدعتھوإنما،اللغويبمفھومھولا،بصیغتھاللفظ

.      صحتھ
الإشارةلةدلاتقدیمھمفيالحنفیةخالفواالشافعیةأنھنابالذكریجدرومما

علىتقدم-الموافقةمفھوموھي-النصدلالةإن: الشافعیةوقال،النصعلى
. الإشارةدلالة

منقریبةفھيالنص،منلغةمنتفھمالنصدلالةأن:الشافعیةقولوجھ
البعیدةاللوازممنتفھمبل،لغةالنصمنتفھملاالإشارةودلالةالعبارة،دلالة

تختلفالتياللوازممنیكونممابالأخذأولىعبارتھامنیكونوما،للنصوص
الشارعمنالمقصدواضحالنصدلالةفيالمعنىفإنوكذلك،الأفھامباختلاف
.مقصودةتكونلاوربما،مقصودةتكونقدفإنھااللوازمبخلاف

أن دلالة : في تقدیمھم إشارة النص على دلالة النص :الحنفیةقولووجھ
الإشارة مأخوذة من النظم؛ لأنھا مأخوذة من لوازمھ إذ لوازم الملزوم یقتضي

مفھومھمنتؤخذبلاللفظمنطوقمنتفھملافإنھاالنصدلالةأما،اللازمذكر
).١(المفھوممنیكونمماالدلالةفيأولىالمنطوقمنیكونوما،

وھياللفظیةغیردلالةالھي: الحنفیةعندالدلالةطرقمنالثانيالنوع
)٢(الضروریة

،اللفظھولیسالمعنىَأفھمالذيلأنالسكوت؛دلالةأوالضروریةوتسمى
خاصمعنىعلىُالدلالةبالضرورةمنھفیلزم،المقامبمعونةالسكوتھووإنما
.أمثلتھافيذلكیتبینكما

)١٤٦(أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة ص) ١(
)١٨٦(محاضرات في أصول الفقھ للدكتور أحمد فھمي أبو سنة : انظر ) ٢(
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:أقسامأربعةوھي
:آخرشيءعنالكلامعندبیانالواجبشيءعنالسكوتدلالة: الأول
]١١:النساء[﴾الثلثفلأمهأبواهوورثهولدلهيكنلمفإن﴿تعالىقولھ:ذلكمثال

منلزم،الأمنصیبالآیةوذكرتالأبوین،نصیبتعیینُالمقصودكانلمافإنھ
وقتعنللبیانًتأخیراالسكوتكانوإلا،الباقيللأبأنبالضرورةالسكوت
.لیھإالحاجة

عنالشارعویسكتًأموراتحكيالتيالقرآنفيالواردةالقصص:ومنھ
موسىعنتعالىكقولھ،)١(جوازھادلیلإنكارھاعنالسكوتفإنإنكارھا،
﴾حججثمانيتأجرنيأنعلىهاتينابنتيإحدىأنكحكأنأريدإني﴿:الغنموصاحب

إن﴿یوسفقصةفيلىتعاوقولھمنفعة،المھرجعلعلىتدلحیث]٢٧:القصص[
َّقدقميصهكان بالقرائنالدعوىإثباتعلىیدلحیثالآیات،]٢٥:يوسف[﴾دبرمنُ

.القاطعة
: المعانيمنمعنىعنالساكتحالدلالة: الثاني
لأن؛جوازهعلىفعلأوبقولعلمھعندسكوتھدلالة:ذلكمثال

للبیانًتأخیراسكوتھكانًمحرمافعلالأوالقولھذاكانفلوالشرع،بیانُوظیفتھ
.الحاجةوقتعن

أوبرأيالمجتھدینبعضُأفتىإذالأنھ،السكوتيلإجماعا:ذلكومن
لأن؛الموافقةعلىُالسكوتھذاّدلبھ،علمھمبعدالباقونوسكتبھقضى
.بالإنكارلصرحوامخالفینكانوافلو،منكرعلىیسكتلاَمثلھم

تستحيأنھاالعادةفيحالھالأناستشارتھا؛عندالبكرسكوت:ذلكومن
ترضلملوإذالرضا؛دلیلسكوتھافكانالرفض،منتستحيولاالقبولمن

.الرفضلأظھرت
حیثوالتھنئةالولادةأسبوعفيالولدنفسعنالزوجسكوت:ذلكومن

.بنفیھَلبادَرهُولدیكنلملوإذ،بعدنفیھیصحفلابھ،ًإقرارایكون
.التغریردفعلضرورةأمرعلىًدالاالسكوتاعتبار: الثالث
التغریرلدفعبالشراء،علمھعندالشفعةطلبعنالشفیعسكوت:ذلكمثال

أوالبناءأوبالھدمالمشتراةالعینفيتصرفاتھعلیھتفسدلاحتىالمشتري،عن
.الغرس

السكوتفیھتعورففیماُّالطولورةضرالثابتالسكوتدلالة: الرابع
:التطویلمخافة

أن شرع من قبلنا شرع لنا ما لم : وھو مسلك طیب في تقریر القاعدة الأصولیة المعروفة) ١(
.عندنا خلافھ أو ناسخ لھ یرد 
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ّالمقریقولأن:ذلكمثال القمحمنأرادبوثلاثةمائةأو،وجنیھمائةَّعلي: ِ
ّعلي: ُّالمقرقاللومابخلافأرادب،ومائةجنیھمائة: المعنىیكونحیث،

).١(المائةبتفسیرَیُطالبحیث،بدمشقوقصرمائة
:ومراتبھاالألفاظدلالاتفيالاختلافعلىقھیةالفالآثار
:المقتضىعمومفيالخلافعلىَّالمخرجةالفقھیةالمسائل: أولا

ًخطئااوًسھواالصلاةفيالكلام:الأولىالمسألة
الصلاةیبطلًخطئاأوًسھواالصلاةفيالكلامأنإلىحنیفةأبوالإمامذھب

ًبطلان الصلاة أخذا بعموم المقتضى في قولھإلى عدم ) ٢(وذھب الجمھور،
".علیھاستكرھواوماوالنسیانالخطأأمتيعنرفع" : صلى الله عليه وسلم

َالمقدرفجعلواالحنفیةوأما الضرورةبھوتندفعالكلامبھُیستقیمالذيَّ
).٣(فقطالإثمرفعھو: الكلاملتصحیح

ًناسیارمضاننھارفيجامع: الثانیةالمسألة
نھارفيجامعمَنأنعلى) ٥(والشافعي) ٤(حنیفةأبومانالإمااتفق
.كفارةولاعلیھقضاءفلاًناسیارمضان
لمالسؤال،ویأتيالمقتضىبعمومالإمامینمنٌّكلعملقدالمسألةھذهوفي

،بھاالكلامیصحالتيالتقدیراتبأحدالاكتفاءفيقاعدتھحنیفةأبوالإمامخالف
.القضاءبقاءمع،طفقالإثمرفعوھو

منصیامُصحةالصریحوالمنطوقالعبارةبدلالةثبتقدأنھ: الجوابولعل
منمعناهفيماالنصبدلالةبھیلحقوقد،علیھقضاءلاوأنھًناسیاأكل

ثبتتقدًناسیاجامعلمنالصیامُصحةفیكونالنسیان،معُفعلتإذاالمفطرات
بماالعملفیعمل،الحنفیةقرركماالاقتضاءدلالةمنأقوىوھي،النصبدلالة
.أعلموالله،النصدلالةمنثبت

:المخالفةمفھومفيالخلافعلىَّالمخرجةالمسائل: ًثانیا
الصلاةافتتاحفيالتكبیرتعین:الأولىالمسألة

الىتعذكربكلالصلاةافتتاحبجوازاللهرحمھحنیفةأبوالإمامانفرد
).٦(الأعظمأوالأجل،كا

)١٨٩(محاضرات في أصول الفقھ للشیخ الدكتور أحمد فھمي أبو سنة ) ١(
، ) ١/١٠١(المدونة للإمام مالك : انظر . ھو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد في روایة )٢(

)٢/٤٤٦(، المغني )١/١٠٨(والأم للشافعي 
» الإنصاف«حھ المرداوي في وھو مذھب الكلام كما رج) ١/٢٣٣(بدائع الصنائع )٣(
)٢/١٣٤(
ًوإذا أكل الصائم أو شرب أو جامع نھارا « ) : ١/١٢٢(» الھدایة«قال المرغیناني في )٤(

.»ًناسیا لم یفطر
.»ًوإن جامع ناسیا لصومھ لم یكفر « ) : ٣/٢٥٢(» الأم«قال الشافعي في ) ٥(
)١/١٣٠(بدائع الصنائع ) ٦(
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بمفھومعملاالصلاةلافتتاحالتكبیرتعینإلىفذھبوا) ١(الجمھوروأما
".التكبیروتحریمھا": قولھفيالمخالفة

الحائلالبائنالمطلقةنفقة: الثانیةالمسألة
نتكاسواءالبائنللمطلقةالنفقةبوجوباللهرحمھ) ٢(حنیفةأبوالإمامانفرد

. ًحائلاأوًحاملا
الحامل؛غیرالبائنللمطلقةالنفقةوجوبعدمإلى) ٣(الثلاثةالأئمةوذھب

حتىعليهمفأنفقواحمنأولاتكنوإن﴿:تعالىقولھفيالمخالفةلمفھومإعمالا
.الوجوبانتفىالحملوھوالشرطانتفىفإذا: قالوا﴾حملهنيضعن

)٤(التأبیرقبللمبیعاالنحلثمرة:الثالثةالمسألة
تكونالمبیعالنخلثمرةأنإلىفذھباللهرحمھ) ٥(حنیفةأبوالإمامانفرد

. َّیؤبرلمأمُأبرقدالنخلأكانسواء،حالكلعلىللبائع
إعمالاتؤبرلمإذاللمشتريالثمرةأنإلى) ٦(الثلاثةالأئمةذھببینما

یشترطأنإلاللبائعفثمرتھاُأبرتقدًنخلاباعمن": قولھفيالمخالفةلمفھوم
ذھبكماللمشتريالثمرةتكونتؤبرلمإذاأنھاالمخالفةبمفھومفدل" المبتاع

.الجمھور
الزواجعلىالبالغالبكرإجبار: الرابعةالمسألة

لابنتھالأبإجبارجوازعدمإلىفذھباللهرحمھ) ٧(حنیفةأبوالإمامانفرد
. الزواجعلىبالغةالالبكر

لمفھومإعمالا؛البالغالبكرإجبارجوازإلى) ٨(الثلاثةالأئمةذھببینما
فدل على أن غیر الثیب ) ٩"(أحق بنفسھا من ولیھاالثیب": قولھفيالمخالفة

.ولیھا أحق بھا منھا
:نكاح الأمة غیر المسلمة : المسألة الخامسة 

، البیان للقاضي ) ٣/٢٨٩(، المجموع )١/٩١(د الوھاب المعونة للقاضي عب: انظر )١(
)١/٥٠٥(، المغني )٢/١٦٧(العمراني 

)٢/٤٤(، الھدایة شرح البدایة ) ٤/١٦(بدائع الصنائع )٢(
)١١/٣٩٢(، المغني ) ١١/٢٣٠(، البیان للعمراني ) ١/٩٣٢(المعونة : انظر ) ٣(
ح النخل أن یشق طلع النخلة الأنثى لیذر ھو التشقیق والتلقیح ، والمراد بتلقی: التأبیر ) ٤(

، ومغني )أبر(المعجم الوسیط مادة . فیھا من طلع النخلة الذكر، ویكون ھذا بعد ظھور الثمرة
)٢/٨٦(المحتاج 

)٣/٢٧(الھدایة )٥(
)٦/١٣٠(، والمغني ) ٥/٢٣٥(، والبیان ) ٢/٤٣(المعونة ) ٦(
.افقھ أحمد في روایة ،وو) ١/١٩٦(الھدایة شرح البدایة للمرغیناني )٧(
) ٩/٣٩٩(، والمغني ) ٩/١٨٠(، والبیان للعمراني ) ١/٤٧٤(المعونة : انظر )٨(
)٦٦/١٤٢١(استئذان الثیب في النكاح بالنطق ، برقم :رواه مسلم ، كتاب النكاح ، باب )٩(
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َل بجواز نكاح الأمة غیر المسلمة ، قال صدر ُانفرد الإمام أبو حنیفة بالقو َ
ْ﴿من:قولھ تعالى«: الشریعة  ُفـتـياتكمِ ُ َِ َ ِالْمؤمنات﴾َ َ ِ ْ الأمةنكاحتحریمیوجبلاھذاُ

.)١(»عندناالكتابیة
﴿فمما ملكت :فقالوا باشتراط الإسلام فیھا ؛ لقولھ تعالىوأما الجمھور

حیث دل بمفھومھ على أنھا إن لم تكن ] ٢٥:النساء[أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ 
. )٢(مؤمنة فلا یجوز نكاحھا

على قواعد القائلین بمفھوم المخالفة بأن ھذا القید یحتمل وأجاب الحنفیة
فالعادة أن لا ینكح المؤمن إلا «َخروجھ مخرج الغالب ؛ أو مخرج العادة، 

.)٣(»مؤمنة

)١/٢٧٣(التوضیح على التنقیح )١(
)٨/١٣٨(صاف للمرادوي ، الإن) ٣/٢٤٧(، مغني المحتاج ) ١/٥٣٦(المعونة )٢(
) ١/٢٧٣(التوضیح شرح التنقیح )٣(
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الخاتمـــة
ُفرد بھ الإمام أبو حنیفة من طرق الاستنباط ، بعد محاولة الوقوف على أھم ما ان

ومسالك الاستدلال المتعلقة بمباحث العموم والخصوص ، والإطلاق والتقیید ، ودلالة 
َالألفاظ على معانیھا ، وھو ما یعرف عند الجمھور بالمنطوق والمفھوم ، یحسن أن  ُ

: نقرر بعض النتائج التي انتھي إلیھا البحث 
ُلاستنباط عند الإمام أبي حنیفة منھج محكم البناء،متماسكُ أن منھج ا: أولا  ٌ

َالأركان،لكن یحتاج إلى عمیق تأمل وطولتأن لتلمس معالم ھذا الإحكام والوقوف علیھ ُ ٍ ٍ ُّ .
ْوذلك لأنھ قد یظھر عند الوھلة الأولى والنظرة العجلى على خلاف ذلك ، ولعل سبب  َ ِ

ّذتھ قواعد مدونة مجموعة كالتي تركھا الإمام ذلك أن الإمام أبا حنیفة لم یترك لتلام
ًالشافعي، بل ترك فروعا ومسائل فقھیة كثیرة متنوعة ، وبعض القواعد المنثورة في 
ثنایا ھذه الفروع ، فاحتاج علماء الحنفیة لجمعھا والتنسیق بینھا لیخلصوا إلى قواعد 

.  ًوضوابط تكون أصولا لمذھبھم
ند الإمام أبي حنیفة في مسائل العموم والخصوص أن طرق الاستنباط ع: ًثانیا 

ُتختلف اختلافا كبیرا عما عند الجمھور ، وأصل ذلك الخلاف یرجع إلى أن الإمام أبا  ً ً
ٌحنیفة ذھب إلى قطعیة دلالة العام على أفراده ، ثم نتج عن ذلك طرق أخرى تتعلق 

.بتخصیص العام ، ونسخھ ، ومعارضتھ للخاص 
ًأبي حنیفة في التعامل مع الإطلاق والتقیید لم یبعد كثیرا عما ذھب أن منھج : ًثالثا 

ُإلیھ جمھور الأصولیین اللھم إلا في مسألة حمل المطلق على المقید عند اختلاف 
َالسبب واتحاد الحكم حیث منع حمل المطلق على المقید في ھذه الحال ، ووافق جمھور  ِ َ

. الأصولیین في باقي الحالات 
ًن تقسیمات الدلالة عند أبي حنیفة تختلف في أسمائھا اختلافا كبیرا عن أ: ًرابعا  ً

.تقسیمات الجمھور لكن تتفق في حقائقھا إلا حد بعید 
اعتنى الحنفیة ببیان طرق الدلالات على الألفاظ بل أوغلوا في بیان : ًخامسا 

. أحكامھا لا سیما عند وقوع التعارض بینھا 
.ٌحنفیة بمفھوم المخالفة أثــر جلي في مفردات مذھبھم كان لعدم أخذ ال: ًسادسا 

:التوصیات 
:لعل من أھم التوصیات التي یخرج بھا البحث 

ُاستكمال دراسة ما تفرد بھ الإمام أبو حنیفة في باقي مسائل علم الأصول مع :أولا 
. العنایة بتحریر الخلاف وبیان أثره على الاختیارات والتخریجات الفقھیة 

الاعتناء بمصنفات تخریج الفروع على الأصول والنسج على منوالھا في : ًیا وثان
التصنیف في علم الأصول لما فیھا من إبراز لقواعد الأصول وطرق الاستنباط عند 

.العلماء 
ُوفي الختام أسأل الله العلي العظیم أن یعلمنا ما ینفعنا ،وأن ینفعنا بما علمنا ، وأن  ّ

نا، وأن یھدینا إلى طریقھ المستقیم ، فھو وحده الھادي إلیھ ، یجعلھ حجة لنا لا علی
.ِّوالمثبت للسائرین علیھ

وآخر دعوانا أن الحمد ... ّوصل اللھم على محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
.رب العالمین 
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أهــم المراجع
أثر الاختلاف في القواعد الأصولیة في اختلاف الفقھاء للدكتور -١

.ھـ١٤١٨مؤسسة الرسالة -الخن طمصطفى سعید 
الإحكام في أصول الأحكام لسیف الدین أبي الحسن الآمدي -٢

دار -ط) ھـ١٤١٥ت(بتعلیق الشیخ عبد الرزاق عفیفي ) ھـ٦٣١ت(
.م٢٠٠٣الصمیعي

إرشاد الفحول إلى تحقیق علم الأصول لمحمد بن علي بن محمد -٣
دار -طعربيبتحقیق أبي حفص سامي بن ال)ھـ١٢٥٠ت(الشوكاني 

م ٢٠٠٠الفضیلة 
إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل لمحمد ناصر -٤

.المكتب الإسلامي) ١٤٢٠:ت(الدین الألباني 
دار الفكر : أسباب اختلاف الفقھاء للشیخ على الخفیف ط-٥

.العربي
أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل -٦

دار المعرفة -أبو الوفا الأفغاني ط : تحقیق)ھـ٤٩٠ت(السرخسي 
ھـ١٣٩٣بیروت 

للإمام أحمد بن " الفصول في الأصول"َّأصول الفقھ المُسمى -٧
الدكتور عجیل جاسم : تحقیق) ھـ٣٧٠ت(علي الرازي الجصاص 

.وزارة الأوقاف بالكویت-النشمي ط 
ّأصول الفقھ الإسلامي للدكتور زكي الدین شعبان-٨ عة جام-ط. َ

.١٩٩٠لیبیا -قارینوس
المكتبة -أصول الفقھ للشیخ الدكتور محمد أبو النور زھیر ، ط-٩

الأزھریة للتراث
دار الفكر العربي-أصول الفقھ للشیخ محمد أبي زھرة ، ط-١٠
الإمام أبو حنیفة حیاتھ وعصره وآراؤه وفقھ للشیخ محمد أبي -١١

دار الكتاب العربي -زھرة ، ط
اء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقھاء، للإمام أبي عمر الانتق-١٢

مكتب المطبوعات -ط) ھـ٤٦٣ت (یوسف بن عبد البر الأندلسي 
ه ١٤١٧الإسلامیة بحلب ، باعتناء عبد الفتاح أبو غدة ، الطبعة الأولى 

ـ  
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الإنصاف في بیان أسباب الخلاف لولي الله الدھلوي ، دار -١٣
.   ه١٤٠٦ثة ، النفائس ، الطبعة الثال

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذھب الإمام -١٤
دار -ط) ھـ٨٨٥ت(أحمد بن حنبل للإمام علي بن سلیمان المرداوي 

.بیروت-إحیاء التراث العربي
البحر المحیط للإمام بدر الدین محمد بن بھادر بن عبد الله -١٥

.الكویت-ن الإسلامیة وزارة الأوقاف والشئو-ط ) ٧٩٤ت (الزركشي 
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد للإمام محمد بن أحمد بن رشد -١٦

.بیروت-دار المعرفة-ط) ھـ٥٩٥ت(الحفید المالكي
بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع لعلاء الدین الكاساني -١٧

.دار الكتاب العربي -ط) ھـ٥٨٧ت(
بن أحمد العیني البنایة في شرح الھدایة لبدر الدین محمود-١٨

م١٩٩٠دار الفكر العربي -ط) ھـ٨٥٥ت(
البیان في مذھب الإمام الشافعي لأبي الحسین یحیى بن أبي -١٩

اعتنى بھ قایم محمد ) ھـ٥٥٨ت(الخیر العمراني الشافعي الیمني 
.ھـ١٤٢١دار المنھاج -النوري ، ط

بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لشمس الدین -٢٠
محمد مظھر : تحقیق) ھـ٧٤٩ت (عبد الرحمن الأصفھاني محمود بن 

ھـ١٤٠٦جامعة أم القرى بمكة المكرمة -ط. بقا
ت (تخریج الفروع على الأصول لمحمود بن أحمد الزنجاني -٢١

مؤسسة الرسالة -تحقیق الدكتور محمد أدیب صالح ط) ھـ٦٥٦
.ھـ١٤٠٧ببیروت 
سم محمد بن أحمد تقریب الوصول إلى علم الأصول لأبي القا-٢٢

الدكتور محمد : تحقیق) ھـ٧٤١ت(بن جزي الكلبي الغرناطي المالكي 
.بدون دار نشر. المختار بن محمد الأمین الشنقیطي

التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر لأبي -٢٣
دار الكتب -ط) ٨٥٢ت(الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

.العلمیة
ى التوضیح للإمام سعد الدین بن عمر التفتازاني التلویح عل-٢٤

. دار الكتب العلمیة-ط) ھـ٧٩٢ت(الشافعي 
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التوضیح في حل غواض التنقیح كلاھما لصدر الشریعة عبد -٢٥
دار الكتب -ط) ھـ٧٤٧ت (الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي 

.العلمیة 
ي عبد الله الجامع الصحیح المختصر لمحمد بن إسماعیل أب-٢٦

بیروت سنة -الیمامة، دار ابن كثیر -ط) ٢٥٦:ت(البخاري الجعفي 
.مصطفى دیب البغا. د: الطبعة  الثالثة تحقیق١٩٨٧-١٤٠٧
الجامع الصحیح سنن الترمذي للإمام أبي عیسى محمد بن -٢٧

-دار إحیاء التراث العربي-ط) ھـ٢٧٩ت(عیسى الترمذي السلمي 
د شاكر وآخرینأحمد محم: بیروت تحقیق

الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري -٢٨
.الھیئة المصریة العامة للكتاب-ط) ھـ٦٧١ت(القرطبي 

حجة الله البالغة لولي الله الدھلوي ، حققھ الشیخ السید سابق ، -٢٩
.ه١٤٢٦دار الجیل ، الطبعة الأولى، : ط

الأصولیین للدكتور یعقوب بن عبد دلالات الألفاظ في مباحث -٣٠
.  دار التدمریة -الوھاب الباحسین  ط

الذخیرة للإمام شھاب الدین أحمد بن إدریس -٣١
.بیروت-دار غرب-ط) ھـ٦٨٤ت(القرافي
روضة الطالبین وعمدة المفتین لمحیي الدین أبو زكریا یحیى -٣٢

عة المكتب الإسلامي، وطب-ط) ھـ٦٧٦ت(بن شرف بن مري النووي 
عالم الكتب -أخرى تحقیق عادل عبد الموجود، وعلي معوض ط

.  ھـ١٤٢٣
سنن ابن ماجھ للإمام محمد بن یزید أبي عبد الله القزویني -٣٣

.بیروت-دار الفكر-تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي ط) ھـ٢٧٥ت(
سنن أبي داود للإمام سلیمان بن الأشعث أبي داود السجستاني -٣٤

محمد محیي الدین عبد : تحقیق. دار الفكر-ط) ھـ٢٧٥ت(الأزدي 
.الحمید

شرح النووي لصحیح مسلم للإمام أبي زكریا یحیى بن شرف -٣٥
ھـ ،  وطبعة ١٤١٤مؤسسة قرطبة -ط). ھـ٦٧٦ت(بن مري النووي 

. بیروت-دار المعرفة-بتحقیق مأمون شیحا ط: أخرى
شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول -٣٦

م٢٠٠٤-ھـ١٤٢٤دار الفكر -ط) ھـ٦٨٤ت (شھاب الدین القرافي ل
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ّشرح سنن ابن ماجھ المسمى الإعلام بسنتھ علیھ السلام -٣٧
لمغلطاي بن قلیج بن عبد الله البكجري المصري الحكري الحنفي، أبو 

مكتبة -، تحقیق كامل عویضة ط) ھـ٧٦٢: ت (عبد الله، علاء الدین 
.ھـ١٤١٩لى ، الأو-نزار مصطفى الباز 

صحیح مسلم للحافظ مسلم بن الحجاج أبي الحسین القشیري -٣٨
: بیروت تحقیق-دار إحیاء التراث العربي-ط) ھـ٢٦١ت(النیسابوري 

.محمد فؤاد عبد الباقي
فتح الباري شرح صحیح البخاري للحافظ أحمد بن علي بن -٣٩

-رفةدار المع-ط) ھـ٨٥٢ت(حجر أبي الفضل العسقلاني الشافعي 
الشیخ عبد العزیز ابن باز، ومحمد فؤاد : تحقیق١٣٧٩بیروت سنة 

.ومحب الدین الخطیب، عبد الباقي 
) ھـ٧٦٣(الفروع لشمس الدین محمد بن مفلح المقدسي -٤٠

ھـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة ، دار المؤید -تحقیق عبد الله التركي ط
ا الدكتور القصص القرآني وأثره في استنباط الأحكام لشیخن-٤١

م٢٠٠٠دار الفتح -أسامة محمد علد العظیم حمزة ، ط
قواطع الأدلة في أصول الفقھ لأبي المظفر منصور بن محمد -٤٢

تحقیق الدكتور عبد الله ) ھـ٤٨٩ت(بن عبد الجبار السمعاني الشافعي 
.ھـ١٤١٩مكتبة التوبة -بن حافظ الحكمي ، ط

ن جزي الكلبي الغرناطي القوانین الفقھیة لمحمد بن أحمد ب-٤٣
.دار الفكر) ھـ٧٤١ت(

الكافي شرح البزدوي لحسام الدین حسین بن علي بن حجاج -٤٤
مكتبة الرشد، -فخر الدین سید قانت، ط: ، تحقیق)ھـ٧١٤(السغناقي 

. ھـ١٤٢٢طبعة أولى 
الكافي في فقھ أھل المدینة لأبي عمر یوسف بن عبد الله بن -٤٥

بیروت سنة -دار الكتب العلمیة-ط) ھـ٤٦٣ت(عبد البر القرطبي 
١٤٠٧
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي لعلاء الدین -٤٦

.ھـ١٤١٨دار الكتب العلمیة -ط) ٧٣٠ت(عبد العزیز أحمد البخاري 
المجموع شرح المھذب لمحیي الدین أبو زكریا یحیى بن -٤٧

دة، تحقیق دار الإرشاد بج-ط) ھـ٦٧٦ت(شرف بن مري النووي 
. الشیخ نجیب المطیعي
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محاضرات في أصول الفقھ مجموعة محاضرات ألقیت -٤٨
ھـ للشیخ الجلیل الدكتور أحمد فھمي أبو سنة، ١٣٨٠بجامعة دمشق 

.ھـ١٤٢١طبعة أولى 
المدخل إلى مذھب أبي حنیفة النعمان للدكتور أحمد سعید -٤٩

.  ١٤٢٣دار الأندلس الخضراء، الطبعة الأولى:حوى ، ط
المذھب الحنفي مراحلھ وطبقاتھ ضوابطھ ومصطلحاتھ لأحمد -٥٠

.ه١٤٢٢مكتبة الرشد ، الطبعة الأولى : النقیب ط
مرآة الأصول في شرح مرقاة الوصول للشیخ محمد بن -٥١

ت (فرامرز بن علي بن محیي الدین الرومي الحنفي الشھیر بملاخسرو 
١٢٨٥مد البوسني سنة مح-مع حاشیة محمد الأزمیري ، ط) ھـ٨٨٥

.ھـ 
ھـ ١٤٢٥مجمع اللغة العربیة ، الرابعة -المعجم الوسیط ط-٥٢
المعونة على مذھب عالم المدینة للقاضي عبد الوھاب بن علي -٥٣

دار -تحقیق محمد حسن الشافعي ، ط) ھـ٤٢٢ت(بن نصر المالكي 
ھـ١٤١٨الكتب العلمیة 

اظ المنھاج لمحمد الخطیب مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألف-٥٤
.بیروت-دار الفكر-ط) ھـ٧٢٩ت(الشربیني 

المغني في فقھ الإمام أحمد بن حنبل الشیباني لأبي محمد عبد -٥٥
تحقیق الدكتور عبد الفتاح ) ھـ٦٢٠ت(الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 

.دار ھجر-الحلو والدكتور عبد الله التركي، ط
ان ما اقتضتھ رسوم المدونة من المقدمات الممھدات لبی-٥٦

الأحكام الشرعیات، والتحصیلات المحكمات لأمھات مسائلھا 
) ھـ٥٢٠ت.(المشكلات للإمام أبي الولید محمد بن أحمد بن رشد الجد

.محمد حجي/ دار غرب الإسلامي ، تحقیق د
مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة للإمام صدر الدین أبي المؤید -٥٧

ومعھ مناقب الإمام العظم )  ھـ ٥٦٨ت (بن أحمد المكي الإمام الموفق
للشیخ الإمام حافظ الدین محمد بن محمد بن شھاب المعروف بابن 

مجلس دائرة المعارف –ط )  ھـ٨٢٧ت (البزاز الكردري الحنفي 
.ھـ ١٣٢١النظامیة بالھند سنة 



-٣٣١٠-

مناھج التشریع الإسلامي في القرن الثاني الھجري لأستاذنا -٥٨
دار السلام، الطبعة : ، ط)ھـ١٤٢٥ت(الدكتور محمد بلتاجي حسن 

ه١٤٢٨الثانیة 
المھذب في فقھ الإمام الشافعي لأبي إسحاق إبراھیم بن علي -٥٩

دار الكتب العلمیة-ط) ھـ٤٧٦(الفیروزبادي الشیرازي 
نثر الورود على مراقي السعود للشیخ محمد الأمین الشنقیطي -٦٠

لدكتور محمد ولد حبیب الشنقیطي الناشر محمد محود ، تحقیق وإكمال ا
.ھـ ١٤١٥القاض ، الطبعة الأولى 

نحو منھج جدید في تخریج الفروع على الأصول لشیخنا -٦١
.ھـ١٤١٨دار الفتح -الأستاذ الدكتور أسامة محمد عبد العظیم حمزة ط

نشر البنود على مراقي السعود للشیخ سیدي عبد الله بن -٦٢
.  العلوي الشنقیطي ، بدون ناشرإبراھیم
الھدایة شرح بدایة المبتدي لأبي الحسین علي بن أبي بكر بن -٦٣

.بیروت-المكتبة الإسلامیة-ط) ھـ٥٩٣ت(عبد الجلیل المرغیناني 
الوسیط في أصول الفقھ للشیخ الجلیل الدكتور أحمد فھمي أبو -٦٤

٢٠٠٠سنة ، بدون ناشر ، 


